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بمناسبة النصف من شعبان…‏ 

سماحة المرجع الديني الكبير الشيخ بشير النجفي )دام ظله( 

 من الحشد الشعبي وأبناء الشهداء‏
ً
‏يستقبل وفدا

ابتهاجـــاً بحلـــول ليلـــة النصف 
من شـــعبان، ذكـــرى ولادة منقذ 
البشـــرية الإمام المهدي المنتظر 
أقُيم  الشريف(،  ‏‌)عجل الله فرجه 
فـــي المكتب المركزي لســـماحة 
المرجـــع النجفـــي )دام ظله( في 
تتويج  مراسم  النجف ‏الأشـــرف 
الدينية  العلـــوم  عدد من طلبـــة 
من العراق وباكســـتان بالعمامة 

المباركـــة لطالب ‏العلم.
وخلال المراســـم، قدّم ســـماحة 

ظلـــه(  )دام  النجفـــي  المرجـــع 
جملـــة مـــن الوصايـــا المهمـــة 
يكـــون  ‏أنَّ  مؤكـــداً  للطلبـــة، 
الهـــمّ الأول لطالب  العلـــم  طلب 
الحـــوزة، وأن يقُصـــد به القرب 
من الله ســـبحانه وتعالـــى بعيداً 
‏عـــن أي مصالـــح دنيويـــة، مع 
ضـــرورة تصفيـــة القلـــب مـــن 

الشـــوائب والأحقـــاد.
وشـــدّد ســـماحته علـــى أهمية 
التـــدارس  علـــى  المداومـــة 

المستمرة،  والمراجعة  والقراءة 
والاســـتفادة من ‏تجارب العلماء 
الكبـــار والفقهـــاء الذيـــن بذلوا 
جـــل أعمارهم في طلـــب العلم، 
خدمـــةً لمذهب أميـــر ‏المؤمنين 
علـــي بـــن أبـــي طالـــب )عليه 
الســـام(، مؤكداً أن العلم رسالة 
ومســـؤولية قبل أن يكون مجرد 

‏مقـــام أو موقع.

المرجـــع  ســـماحة  اســـتقبل 
النجفـــي )دام ظلـــه( وفـــداً من 
مجاهدي الحشـــد الشعبي وأبناء 
الشـــهداء، وذلك ‏بمناسبة حلول 
وذكرى  المعظّم  شـــعبان  شـــهر 
صـــدور فتوى الجهـــاد الدفاعي 

لمباركة.‏ ا
أشـــاد ســـماحته  اللقاء،  وخلال 
اضطلع  الذي  التاريخـــي  بالدور 
به الحشـــد الشـــعبي في الدفاع 
والأرض  ‏المقدســـات  عـــن 
والعِرض، مؤكّداً أن الحشـــد مثلّ 

ســـدّاً منيعاً في وجـــه الإرهاب، 
بوصفـــه ‏وطنَ  العـــراق  وحمى 
أهـــل البيـــت عليهـــم الســـام، 
مبينّـــاً أن هـــذا البلد هـــو عراقُ 
أميـــر المؤمنيـــن علـــي بن أبي 
طالب والإمام ‏الحســـين )عليهما 

السلام(.‏
وأضاف ســـماحته أن مـــا قدّمه 
تضحيـــات  مـــن  المجاهـــدون 
في  وبطـــولات ســـيبقى خالـــداً 
في  الأمـــة، ‏ومحفـــوراً  ذاكـــرة 
وجـــدان الأجيـــال القادمـــة، لما 

انطوت عليه تلـــك المواقف من 
في  وفـــداءٍ  وإخـــاصٍ  صـــدقٍ 
ســـبيل ‏الحق والديـــن والوطن.‏
كما أوصى ســـماحته المجاهدين 
ببـــرّ أمهاتهـــم والســـعي لنيـــل 
أن  علـــى  مشـــدّداً  رضاهـــن، 
أنشـــأن  هـــنّ ‏مـــن  الأمهـــات 
أميـــر  حـــب  علـــى  أبناءهـــن 
وأن  الســـام،  عليه  المؤمنيـــن 
هذه النشـــأة الإيمانيـــة الأصيلة 
هي خيـــر زادٍ ‏للمجاهد في دنياه 

.‏ ته خر وآ

 من طلبة العلوم 
ً
سماحة المرجع النجفي )دام ظله( يتوج عددا

‏الدينية بالعمامة المباركة

مكتب سماحة المرجع النجفي

 من وفود 
ً
ه( يستقبل عددا

ّ
 )دام ظل

‏الزائرين القادمين من جمهورية إيران 

الإسلامية

سماحة المرجع الديني النجفي )دام ظله( 

 من طلبة الحوزة العلمية 
ً
ج عددا

ّ
يتو

 بذكرى المبعث ‏النبوي 
ً
نا

ّ
بالعمامة تيم

الشريف

النجف الأشـــرف_ اســـتقبل مكتب ســـماحة المرجع الديني الكبير 
آية الله العظمى الشـــيخ بشـــير ‏حســـين النجفي )دام ظلـّــه( عدداً 
مـــن وفـــود المؤمنيـــن الزائرين القادميـــن من جمهوريـــة إيران 
الإســـامية، ‏الذين وفـــدوا إلى العـــراق لزيارة العتبـــات والمراقد 
المقدســـة، والتشـــرّف بنيل الزاد المعنوي والتوجيـــه الديني ‏الذي 
يقدّمـــه مكتب ســـماحته للزائريـــن الكرام، حيث جرى اســـتقبالهم 

كلاً علـــى حدة.
وكان في اســـتقبال الوفود أصحـــابُ الفضيلة الشـــيخ محمد رضا 
الطرفـــي، والشـــيخ ذاكر، حيـــث قدّما ‏سلســـلة مـــن التوجيهات 
والنصائـــح العامـــة التـــي تهـــمّ الزائريـــن الكرام، وتنســـجم مع 

أهـــداف الزيـــارة الروحيـــة ‏والتربوية.
واســـتمعت الوفود إلى توجيهات ونصائح مكتب ســـماحة المرجع 
النجفـــي )دام ظلـّــه(، والتي أكّد ‏فيهـــا على ضـــرورة وأهمية أن 
يحـــرص المؤمـــن على اعتماد برنامـــج التقييم الذاتي ومحاســـبة 
النفـــس، وأن ‏تكـــون زيـــارة العتبـــات والمراقد المقدســـة منطلقاً 
حقيقيـــاً للتغييـــر الإيجابي في ســـلوك الفرد ومســـيرته ‏الإيمانية.

وفي ختـــام اللقاء، قـــدّم المتحدّثـــان دعاءهما للمؤمنيـــن بالخير 
والســـامة والتوفيـــق، متمنيّن لهـــم قبول ‏الزيـــارة والأعمال.

تيمّنـــاً بذكرى المبعـــث النبوي الشـــريف، توّج ســـماحة المرجع 
الديني الكبير الشـــيخ بشـــير النجفـــي )دام ظله( عـــدداً من ‏طلبة 
العلـــوم الدينية في الحـــوزة العلمية بالعمامـــة المباركة، وذلك بعد 
أن قطعـــوا شـــوطاً مهمّاً في مســـيرتهم العلميـــة ‏وميادين الدرس 

لتحصيل. وا
وفـــي كلمةٍ لـــه بالمناســـبة، بارك ســـماحته حلول هـــذه الذكرى 
العظيمـــة، مؤكداً أنّ المبعث النبوي الشـــريف شـــكّل نقطة ‏تحوّل 
كبـــرى في مســـار الإنســـانية، إذ انتقل بهـــا من ظلمـــات الجهل 

والفســـاد والظلـــم إلى آفـــاق الهداية والنـــور والمعرفة.
كمـــا وجّه ســـماحته جملةً مـــن الوصايا الأبوية إلـــى طلبة العلوم 
الدينية، شـــدّد فيها على ضرورة أن يكون هـــمّ طالب ‏العلم منصباًّ 
على الجدّ فـــي التحصيل، والمواظبة على البحـــث والتدارس، مع 
تزكيـــة النفـــس وتنقيتها من الضغائـــن ‏والأحقاد، مشـــيراً إلى أنّ 
العلـــم فريضـــة عظيمة ومنزلـــة رفيعة عند الله ســـبحانه وتعالى، 

كمـــا أكّدته روايـــات وأحاديث ‏أئمة الهدى )عليهم الســـام(.‏

نَة: 19 | العَدَد: 234 | شَهْر شعبان 1447هـ كانون الثاني_شباط 2026م السَّ



ممثل المرجع النجفيّ 

ة في 
َّ
د على دور العشائر العراقي

ّ
يؤك

ة، ونهج أهل 
َّ
ترسيخ ‏الهوية الإسلامي

البيت )عليهم السلام(‏

ممثل سماحة المرجع النجفي )دام ظله( يزور مشروع بادية 

السماوة ويشيد بجهود الحشد الشعبي في دعم الأمن الغذائي

استقبل ممثلُ ســـماحة المرجع 
النجفـــيّ )دام ظلـــه(، ومديـــرُ 
مكتبـــه المركـــزيّ فـــي النجف 
الأشرف، ‏ســـماحةُ الشيخ علي 
النجفـــيّ )دام تأييـــده(، وفـــداً 
من شـــيوخ ووجهاء العشـــائر 

قيَّة.‏ لعرا ا
التأكيد  جـــرى  اللقـــاء،  وخلال 
الـــذي  البـــارز  الـــدور  علـــى 
تضطلع بـــه العشـــائر العراقيَّة 
في تعزيـــز ‏الهوية الإســـاميَّة 
ــة الأصيلـــة في نفوس  والعربيّـَ
تمثلّـــه من ركيزةٍ  لما  الأجيال؛ 
ــةٍ وقيميـــةٍ أســـهمت  اجتماعيّـَ
‏عبر التاريخ فـــي حفظ المبادئ 

والأخلاق.‏
كمـــا تنـــاول الحديـــث مكانـــة 
أهـــل البيـــت )عليهم الســـام( 

والمقـــام  العظيـــم،  وفضلهـــم 
الله  الـــذي ‏ميزّهـــم  الرفيـــع 
عن  بـــه  وتعالـــى(  )ســـبحانه 
ســـائر البشـــر، مـــع التشـــديد 
على وجوب التمسّـــك بمنهجهم 
القويم، ‏والســـير على خطاهم، 
المباركة،  بســـيرتهم  والاقتداء 
باعتبـــار ذلـــك طريـــق النجاة 
فـــي الدنيـــا والآخـــرة، ‏والفوز 

بالســـعادة الحقيقيـــة.‏
وأكَّـــد ســـماحة الشـــيخ علـــي 
النجفـــيّ علـــى أهميـــة تضافر 
الدينيَّة  الجهود بيـــن المرجعيَّة 
في ‏حفظ  ــة  العراقيّـَ والعشـــائر 
ــة والاجتماعيـــة،  القيـــم الدينيّـَ
وتعزيز روح المســـؤولية تجاه 
يخـــدم وحدة  بمـــا  المجتمـــع، 

‏واســـتقرارها.‏ البلاد 

علـــي  الشـــيخ  ســـماحة  زار 
النجفـــي )دام تأييـــده( _ممثـــل 
النجفـــي )دام  المرجع  ســـماحة 
المركزي_  مكتبـــه  ظله( ومدير 
مشـــروع بادية الســـماوة، حيث 
كان فـــي اســـتقباله مديـــر عام 
الهندســـية  الشـــؤون  مديريـــة 
وعـــدد من الكـــوادر المشـــرفة 

المشـــروع. على 
جولته  خـــال  ســـماحته  واطلع 
الإنجازات  أبـــرز  على  الميدانية 
إطـــار  فـــي  تحققـــت  التـــي 
والتنموية  الزراعية  المشـــاريع 
الشـــعبي،  الحشـــد  ينفذها  التي 
والهادفـــة إلـــى دعـــم العـــراق 

واقتصادياً. وغذائيـــاً  صناعيـــاً 
إلـــى  ســـماحته  اســـتمع  كمـــا 
شـــرح مفصل عن آليـــات العمل 
المعتمـــدة فـــي المشـــروع، ولا 
القمح  زراعة  مشـــروع  ســـيما 
المحورية  المرشـــات  باستخدام 
الطاقة  على  المعتمـــدة  العملاقة 
فـــي  يســـهم  بمـــا  النظيفـــة، 
استصلاح مســـاحات واسعة من 
الأراضـــي الصحراوية وتحويلها 
إلى أراضٍ خضـــراء منتجة بعد 

جرداء. كانـــت  أن 
الجهود  علـــى  ســـماحته  وأثنى 
المبذولـــة مـــن قبـــل القائميـــن 
بمختلـــف  المشـــروع  علـــى 

اختصاصاتهـــم، مؤكـــداً أن مـــا 
تحقـــق يعـــد نموذجاً رائـــداً في 
تعزيـــز الأمن الغذائـــي وتحقيق 

الذاتي. الاكتفـــاء 
أن  حديثـــه  فـــي  وأوضـــح 
الصحـــراء تحولـــت إلـــى أرض 
خضـــراء مثمرة بفضل ســـواعد 
أبنـــاء الحشـــد الشـــعبي، الذين 
نفتخـــر بهـــم وبطريقـــة عملهم 
ونوعيـــة إنجازهم، ناقـــاً إليهم 
المرجع  ســـماحة  وتحيات  سلام 
)دام ظله(، ودعـــاءه لهم بدوام 
التوفيـــق والســـداد فـــي خدمة 

وأبنائه. العـــراق 

ه( بخصوص 
ّ
بيان مكتب سماحة المرجع النجفيّ )دام ظل

الاعتداء الآثم على مسجد في العاصمة الباكستانية

 إسلام آباد

حِيمِ حْمٰنِ الرَّ بِسْمِ اِلله الرَّ
)إِنَّا لِله وَإِنَّا إِليَْهِ رَاجِعوُنَ(

مـــرّةً أخُـــرى عادت يـــدُ الغـــدرِ الآثمـــة لتطالَ 
المصليّـــن في مســـجدِ خديجةَ الكبـــرى )عليها 
الســـام( في عاصمةِ باكســـتان الإسلاميةّ إسلام 
آبـــاد، فارتقـــى ضحيتّهَـــا الكثير من الشـــهداءِ 

والعشـــراتُ من الجرحـــى في حـــادثٍ مروّع.
ونحـــنُ في هـــذه المصيبـــةِ التي نحتســـبُ فيها 
تلك النفـــوسَ البريئةَ عند اِلله تعالـــى نقول: إنّ 
علـــى الجهـــاتِ المختصّة أخذَ دورِها لمحاســـبةِ 

والمموّلين. والمحرّضيـــن  الفاعلين 
كما ندعو الأمّةَ الإســـاميةّ أن تأخـــذَ دورَها في 
بيانِ جرمِ هـــذا الفعل، وتنبيهِ وتوعيةِ الشـــبابِ 
مـــن الانجرارِ خلـــفَ التصعيـــدِ الطائفـــيّ الذي 
ب لعقـــودٍ مـــن الزمن ولـــم ينتـــج عنه إلّّا  جُـــرِّ

المـــوتُ والألمُ للمخلصين للإســـام.
وللجرحـــى  الشـــهداءِ  أهالـــي  إلـــى  ونتوجّـــه 
وعوائلِهـــم الكريمـــة بأعـــزّ عباراتِ المواســـاةِ 
والتعزية، ســـائلين العليَّ القديـــر أنْ يمنَّ عليهم 
بالصبـــرِ والســـلوان، وعلى الجرحى بالشـــفاءِ 
العاجـــل، وليعلمـــوا أنّ من رحـــلَ منهم فهو في 
رضـــوانِ الله، ومـــن اقترفَ هـــذه الجريمةَ ففي 

المصير. وبئـــسَ  جهنمَّ 

ةَ إِلَّاَّ بِالِله العلَِيِّ العظَِيمِ. وَلََا حَوْلَ وَلََا قوَُّ

نيابةً عن ســـماحة المرجع النجفـــي)دام ظله(.. 
أمجـــد علـــي عابـــدي يعـــزّي ضحايـــا هجمات 

ترلائي في إســـام آبـــاد ويـــزور الجرحى

زار سماحة العلامة أمجد علي 
عابدي، نيابةً عن سماحة

 المرجع النجفي )دام ظله( ومدير مكتبه 
المركزي الشيخ علي النجفي )دام تأييده(، قبور 
شهداء الهجمات الإرهابية في منطقة ترلائي 

بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد.
كمـــا زار أحـــد الجرحـــى والمصابيـــن الراقدين 
في المستشـــفيات جرّاء تلك الاعتـــداءات، ناقلاً 
إليهـــم دعاء المرجـــع )دام ظله( لهـــم بالصحة 

العاجل. الشـــفاء  لهم  والعافيـــة، ومتمنياً 
والتقـــى العلامـــة عابـــدي بقائد ملـــة جعفرية 
باكســـتان، العلّّامة الســـيد ســـاجد علي نقوي، 
مقدّمـــاً له التعازي في ضحايـــا هذه الاعتداءات، 
ومؤكـــداً تضامن المرجعيـــة الدينية مـــع أبناء 
الشـــعب الباكســـتاني في هذا المصـــاب الأليم.
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في لقاءٍ إيمانيٍّ تربوي..‏

طلاب من العاصمة بغداد

 في رحاب مكتب سماحة المرجع )دام ظله(‏

ه(
ُّ
 ظل

َ
 من داخلِ العراقِ وخارجه في ضيافةِ مكتبِ سماحةِ المرجعِ النجفيّ )دام

ٌ
وفود

زار وفـــد من طلبـــة العاصمة 
بغـــداد مكتب ســـماحة المرجع 
النجفي )دام ظلـــه(، حيث كان 
في ‏اســـتقبالهم ســـماحة السيد 
محمـــد طاهر الجزائـــري، في 
الإيمانية  بالأجواء  اتســـم  لقاءٍ 

والتربوية.
وأكَّد ســـماحته خلال اللقاء أنَّ 
التديـّــن ليـــس مجرد شـــعائر، 
بل هـــو تربية ومنهـــج حياة، 
الاستفادة  أهمية  مشـــدداً ‏على 
مـــن تجـــارب الســـابقين وما 
وعِبـَــر  دروس  مـــن  تحملـــه 
الشـــخصية  بنـــاء  تســـهم في 

. عية ا لو ‏ا
وبيـّــن الســـيد الجزائـــري أن 
التوفيق في مســـيرة الإنســـان 

يتحقـــق  والعمليـــة  العلميـــة 
أبرزها  بعدة ‏خصـــال،  بالتحليّ 
واعظـــاً  الإنســـان  يكـــون  أن 
من نفســـه، وقابـــاً للنصيحة، 
تعالى،  بتوفيـــق الله  ومتمتعـــاً 
التوبـــة  إلـــى طلـــب  ‏إضافـــةً 
الذنـــوب،  عـــن  والاســـتغفار 

العمل. فـــي  والإخـــاص 
دعـــا  اللقـــاء،  ختـــام  وفـــي 
الطلابـــي  الوفـــد  ســـماحته 
إلـــى التمســـك بالقيـــم الدينية 
وجعـــل ‏الإخلاص  والأخلاقية، 
والتوبـــة منهجـــاً دائمـــاً فـــي 
تعالـــى  الله  ســـائلاً  حياتهـــم، 
في  والســـداد  التوفيـــق  لهـــم 
مســـيرتهم العلميـــة ‏والعملية.

وفد طلبة الدورات

 الشبابية من ذي قار يزور مكتب سماحة المرجع )دام ظله(

المرجع   ســـماحة  مكتب  استقبل 
النجفـــي )دام ظلـــه( وفـــداً من 
الشـــبابية  الـــدورات  طـــاب 
القادمين مـــن محافظة ذي قار، 
فـــي مكتبه المبـــارك، حيث عبرّ 
الوفد عن ســـعادته بهذه الزيارة 
برنامـــج  ضمـــن  تأتـــي  التـــي 
تعزيـــز  إلـــى  يهـــدف  تثقيفـــي 
الوعـــي الدينـــي والأخلاقي لدى 

. ب لشبا ا
وكان فـــي اســـتقبالهم ســـماحة 
الســـيد محمد طاهـــر الجزائري. 
لينقل للوفـــد نصائح وتوجيهات 
النجفـــي )دام  المرجع  ســـماحة 

. ) ظله
الجزائري  الســـيد  ســـماحة  أكّد 
علـــى أهميـــة التســـلح بالعلـــم 
بوصفـــه أســـاس نهضـــة الأمُم 
وركيزة لبناء المجتمع، مشـــدداً 
في الوقـــت ذاته علـــى ضرورة 

الصـــاة  علـــى  المحافظـــة 
باعتبارهـــا عمـــود الدين وصلةَ 
العبـــد بربه، فضلاً عـــن التأكيد 
هما  على رعايـــة الوالديـــن وبرِّ
لمـــا لذلك مـــن أثـــر عظيم في 
نيل رضـــا الله تعالـــى والتوفيق 

الحياة. فـــي 
بـــر  إنّ  ســـماحته:  وأضـــاف 
وتوقيرهم،  واحترامهم  الوالدين 
عظيـــم  كنـــز  الأم،  وخاصـــة 
وتوفيـــق إلهـــي، فهو أســـاس 
التوفيـــق فـــي الدنيـــا والآخرة، 
وبناء الأســـرة الســـليمة ونواة 
وطاعـــة  الصالـــح.  المجتمـــع 
الوالديـــن تجلـــب البركـــة فـــي 
المحبة  أواصر  وتقـــوي  الحياة، 

والرحمـــة بيـــن الأجيـــال.
أهمية  إلى  أيضاً  وأشار سماحته 
أن يكون الإنســـان قائداً لحياته، 
من خلال الوعـــظ الذاتي وضبط 

النفـــس، واتباع المرشـــدين من 
ليكـــون  والمربيـــن،  الوالديـــن 
لـــكل فـــرد هـــدف واضـــح في 
بشكل  طاقاته  ويســـتثمر  حياته، 
صحيـــح، ويـــوازن بيـــن العمل 
والراحـــة، ويخطـــط لمســـتقبله 
بما يرضي الله ويرتقي بنفســـه.
كمـــا نوّه ســـماحته إلـــى أهمية 
إدارة الوقـــت وتنظيمـــه، مؤكّداً 
بالجـــد  تمُـــأ  لا  الحيـــاة  أن 
فقـــط، بل يجـــب أن  والنشـــاط 
يكـــون هناك توازن بيـــن العمل 
للأهداف،  والتخطيـــط  والراحة، 
واســـتثمار الوقـــت فيمـــا ينفع 
الفـــرد والمجتمع. فـــإدراك قيمة 
الوقت واســـتثماره بحكمة جزء 
مـــن التقـــوى ووســـيلة للنجاح 

الشـــخصي. والارتقاء 

المكتـــب المركـــزي- اســـتقبلَ مكتـــبُ 
)دامَ ظلُّه(،  النجفـــيّ  المرجعِ  ســـماحةِ 
وفـــوداً متعـــدِّدةً مـــن داخـــلِ العـــراقِ 
بحلـــولِ  مهنِئّـــةً  جـــاءت  وخارجـــه، 
المحمديـّــةِ  الأقمـــارِ  ولاداتِ  ذكـــرى 
في شـــهرِ شـــعبانَ المبـــارك، ومعبرِّةً 
عـــن اعتزازِهـــا العميـــقِ بالانتماءِ إلى 
مدرســـةِ أهلِ البيـــتِ )عليهمُ الســـام( 

القويم. ونهجِهـــم 
ونقـــلَ ســـماحةُ الســـيدِّ محمـــدِ طاهرِ 
بالوفـــود،  لقائـــهِ  الجزائـــريّ، خـــالَ 
توجيهـــاتٍ أبويةًّ وإرشـــاداتٍ دينيةًّ من 
نصائحِ ســـماحةِ المرجـــعِ النجفيّ )دامَ 

ــه(، مؤكِّـــداً فيهـــا أنّ أهـــلَ البيتِ  ظلُـّ
إلهيةًّ  نعمـــةً  يمثِلّون  الســـام(  )عليهمُ 
عظيمـــةً علـــى الأمُّةِ الإســـاميةّ، وأنّ 
الولاءَ لهـــم فرضٌ ســـماويّ، والإيمانَ 
بإمامتِهـــم عبـــادةٌ، مشـــدِّداً علـــى أنّ 
التمسُّـــكَ بفكرِهم ومنهجِهم يعُدُّ التزاماً 
عقائديـّــاً وأخلاقيـّــاً، لأنّ منهجَهـــم هو 
المنهـــجُ الحـــقُّ الذي يضمنُ للإنســـانِ 

ســـعادتهَ فـــي الدنيـــا والآخرة.
وبيَّنَ ســـماحتهُ أنّ مدرســـةَ أهلِ البيتِ 
للبشـــريةِّ  قدَّمـــت  الســـام(  )عليهـــمُ 
منظومةً متكاملةً في الإيمانِ والســـلوكِ 
والأخلاق، داعياً إلى ضرورةِ اســـتلهامِ 

معانـــي هـــذه المناســـباتِ الشـــعبانيةِّ 
فـــي بنـــاءِ الـــذات، وتعميـــقِ الوعـــيِ 
الدينـــيّ، والارتقـــاءِ بالســـلوكِ الفرديّ 
والاجتماعـــيّ بما ينســـجمُ مـــع تعاليمِ 

الإســـامِ المحمـــديّ الأصيل.
دَ الســـيدُّ الجزائريّ على أهميةِّ  كما شـــدَّ
جهـــادِ النفـــس، واعتبرَه الأســـاسَ في 
بنـــاءِ الإنســـانِ المؤمـــن، موضِّحاً أنّ 
إصـــاحَ النفسِ وتزكيتهَا هـــو الطريقُ 
الحقيقـــيّ لنيـــلِ رضا اِلله )عـــزَّ وجلَّ(، 
وأنّ المجتمعـــاتِ لا يمكنُ أن تنهضَ أو 
تســـتقيمَ ما لم يبدأِ الإصـــاحُ من داخلِ 
الإنســـانِ نفسِـــه، عبرَ الالتـــزامِ بالقيمِ 

الإيمانيةّ، والتحلِـّــي بالأخلاقِ الفاضلة، 
ومراقبـــةِ الســـلوكِ اليوميّ فـــي القولِ 

لعمل. وا
وأضافَ ســـماحتهُ أنّ العملَ الصالحَ يعُدُّ 
من الركائزِ الأساســـيةِّ فـــي المنظومةِ 
الدينيـّــةِ والأخلاقيةِّ في الإســـام، كونه 
الترجمـــةَ العمليـّــةَ للإيمـــانِ الصادق، 
ــقُ الغايـــةُ مـــن العبـــاداتِ  وبـــه تتحقَـّ
والشـــعائر، مشـــيراً إلـــى أنّ الإيمـــانَ 
الحقيقـــيَّ لا يكتمـــلُ إلّّا بالعمـــل، وأنّ 
الصـــاحَ الفـــرديَّ ينعكـــسُ بالضرورةِ 

علـــى صـــاحِ المجتمعِ واســـتقرارِه.

نَة: 19 | العَدَد: 234 | شَهْر شعبان 1447هـ كانون الثاني_شباط 2026م السَّ



معتمد مكتب سماحة المرجع النجفيّ )دام ظله( في محافظة نينوى..‏

ة الكبرى بذكرى مواليد شهر 
َّ
يشارك في الاحتفالية الديني

شعبان ‏المعظم 

معتمد مكتب سماحة

 المرجع النجفيّ )دام ظله( في محافظة 

 من شباب ناحية 
ً
البصرة ‏يلتقي مجموعة

الدير

مكتب  معتمـــد  شـــارك  نينوى_ 
النجفـــيّ )دام  المرجع  ســـماحة 
ظلـــه( فـــي محافظـــة نينـــوى، 
ــة الكبرى  فـــي ‏الاحتفالية الدينيَـّ
التـــي أقُيمـــت بمناســـبة ذكرى 
المعظم،  مواليد شـــهر شـــعبان 
والتـــي عُقـــدت ‏برعايـــة كريمة 
من العتبة العباســـيَّة المقدســـة، 
ــة مفعمة  وســـط أجـــواء إيمانيَـّ
بالفرح والبهجة بهذه المناســـبة 

. ة لعطر ‏ا
وقـــال معتمـــد المكتب، الســـيد 
محمـــود الأعرجيّ، خـــال كلمةٍ 
له بهذه المناســـبة السعيدة: "إنَّ 
‏إحياء هذه المناســـبات المباركة 

يعُدّ محطـــةً مهمةً لتعزيز الوعي 
الدينيّ، وترســـيخ مبادئ الولاء 
الســـام(،  )عليهم  لأهل ‏البيـــت 
العطـــرة  ســـيرتهم  واســـتلهام 
في  متكاملةً  التي تمثل مدرســـةً 
الإصـــاح، ‏والتضحية، والصبر، 
والإيثار في الدفاع عن الإســـام 

المحمـــديّ الأصيل".‏
أنَّ  إلـــى  الأعرجـــيّ  وأشـــار 
اســـتحضار هذه القيم الســـامية 
وتعزيز  المجتمـــع،  بنـــاء  فـــي 
بيـــن  التلاحـــم ‏والوحـــدة  روح 
أبنائـــه، كفيـــلٌ بنشـــر أواصـــر 
وترســـيخ  والإخـــاء،  المحبـــة 
الإســـاميَّة،  بالهوية  الاعتـــزاز 

والأســـوة  ‏بالعبـــرة  والأخـــذ 
الحســـنة لما تركته ســـيرة أهل 
البيت )عليهم الســـام( من آثارٍ 
عظيمـــةٍ كان لها بالـــغ الأثر ‏في 
الرســـالة وهديهـــا حتى  نشـــر 

المبارك. الظهـــور 
أهميـــة هذه  الأعرجـــيّ  وبيـّــن 
تحمله  وما  الســـعيدة،  المناسبة 
تســـتوجب  ســـاميةٍ  معـــانٍ  من 
أنَّها  الاســـتذكار ‏والتأمل، مؤكداً 
ــةً متجددةً  تمثـــل محطـــةً إيمانيَـّ
لتعزيـــز الارتبـــاط بأهـــل البيت 
الســـام(، ‏والتمســـك  )عليهـــم 
فـــي مختلف  القويـــم  بنهجهـــم 

‎الحياة‌ شـــؤون 

البصـــرة_ التقـــى معتمد مكتب 
ســـماحة المرجـــع النجفيّ )دام 
البصرة،  محافظـــة  فـــي  ظله( 
مجموعـــةً ‏مـــن شـــباب ناحية 
فـــي إطار جهوده  الدير، وذلك 
التوعية  لتعزيـــز  المتواصلـــة 
ــة والمعرفيَّة، وترســـيخ  الدينيَـّ
‏القيـــم الأخلاقيَّة فـــي المجتمع.
وقـــال معتمد المكتب، الشـــيخ 
الربيعيّ، خـــال كلمةٍ له  مثنى 
أثنـــاء اللقاء، إنَّ الشـــباب هم 
عمـــاد ‏المجتمع وأملـــه، ومن 
وتوعيتهم  احتضانهـــم  الواجب 
دينياً وفكريـــاً، وتوجيههم نحو 
التي  الإســـاميَّة ‏الأصيلة  القيم 
تسهم في بناء إنســـانٍ صالحٍ، 
بعيـــدٍ عـــن الأفـــكار المنحرفة 

‎والســـلوكيات السلبية
وأشـــار الربيعيّ إلـــى أنَّ دور 
فـــي  الشـــباب يعُـــدّ محوريـــاً 
بنـــاء مجتمعٍ واعٍ ومتماســـكٍ، 
قـــادرٍ على ‏مواجهـــة التحديات 
ــة، مـــن  الفكريـــة والاجتماعيَـّ
خلال ترســـيخ الوعـــي الدينيّ 
المعرفـــة  ونشـــر  الصحيـــح، 

. فة د لها ‏ا
وبينّ الربيعـــيّ أنَّ اللقاء تناول 
عـــدداً مـــن القضايـــا التي تهم 
فئة الشـــباب، مـــع التأكيد على 
أهميـــة ‏الالتزام بالنهـــج الدينيّ 
القويـــم، والتحلـــي بالأخـــاق 
الإســـاميَّة؛ لما لذلـــك من أثرٍ 
بالـــغٍ فـــي تحقيق ‏الاســـتقامة 

‎النجاة وطريـــق 

معتمد مكتب سماحة المرجع النجفيّ في محافظة 

 بمناسبة أعياد شهر 
ً
 بهيجا

ً
 دينيا

ً
بابل ‏يرعى احتفالا

شعبان المعظم

معتمد مكتب سماحة المرجع النجفيّ في محافظة ديالى 

يواصل ‏تقديم المحاضرات في أحكام التلاوة والتجويد 

القرآنيّ المبارك

معتمـــد  رعـــى  بابـــل_ 
مكتـــب ســـماحة المرجع 
النجفـــيّ )دام ظلـــه( في 
احتفالاً  بابـــل،  محافظـــة 
دينيـــاً ‏بهيجـــاً بمناســـبة 
شـــعبان  شـــهر  أعيـــاد 
المعظم، أقُيم في مســـجد 
وحســـينية الإمام الحسن 
المجتبى )عليه ‏الســـام(، 
جمع  مميـــزٍ  وبحضـــورٍ 
المؤمنيـــن ومحبـــي أهل 
الله  )صلـــوات  البيـــت 

عليهم(.‏ وســـامه 
وقـــال معتمـــد المكتـــب، 
الحليّ  حســـنين  الشـــيخ 
كلمةٍ  خـــال  الخاقانـــيّ، 
له أثنـــاء الاحتفالية: "إنَّ 
الأقمار  مواليـــد  ‏إحيـــاء 
)عليهـــم  ــة  المحمديَـّ
على  يقتصر  لا  الســـام( 

شـــعائرياً  احتفالاً  كونـــه 
فحســـب، بل ‏يمثل محطةً 
ــةً لتجديد العهد مع  إيمانيَـّ
البيـــت )عليهم  أهل  نهج 
واســـتلهام  الســـام(، 
فـــي  الســـامية  قيمهـــم 
والعـــدل،  ‏الإصـــاح، 
وبناء  الحـــق،  ونصـــرة 
الواعي  الصالـــح  الفـــرد 

ومســـؤوليته". بدينـــه 
وأشـــار الخاقانـــيّ إلـــى 
الراهنـــة  المرحلـــة  أنَّ 
تســـتدعي أكثـــر من أي 
ترجمـــة  مضـــى  وقـــتٍ 
‏البيـــت  أهـــل  ســـيرة 
)عليهـــم الســـام( إلـــى 
واقـــعٍ عمليّ، ولا ســـيما 
في ميـــدان تربية الأجيال 
الفاضلة،  الأخـــاق  على 
‏والتعزيـــز لروح التعايش 

والوحـــدة، بمـــا يســـهم 
فـــي حفـــظ المجتمع من 
الانحـــراف، وقيادته نحو 
‏والوعـــي،  الاســـتقامة 
الســـير على  أنَّ  مؤكـــداً 
الأطهـــار  الأئمـــة  نهـــج 
عليهـــم  الله  )ســـام 
الطريق  هـــو  أجمعيـــن( 
الآمـــن ‏للوصـــول إلى برّ 

. ن ما لأ ا
أنَّ  الخاقانـــيّ  وبيـّــن 
عدداً  تضمنت  المناســـبة 
ــة  الدينيَـّ الفقـــرات  مـــن 
عبرّت  التـــي  المتنوعة، 
‏الفـــرح  أجـــواء  عـــن 
الذكرى  بهذه  والســـرور 
العطـــرة، وأضفـــت على 
إيمانياً  الاحتفـــال طابعـــاً 

. اً مميز

معتمد  يواصـــل  ديالـــى_ 
المرجع  ســـماحة  مكتـــب 
الشـــيخ  الكبيـــر  الدينـــيّ 
النجفـــيّ  حســـين  بشـــير 
فـــي محافظة  )دام ‏ظلـــه( 
ديالـــى، تقديم المحاضرات 
التلاوة  بأحـــكام  الخاصـــة 
القرآنـــيّ  والتجويـــد 
المبـــارك، وذلك في ‏قضاء 
الإمام  جامـــع  الخالـــص، 
تعالى  المهديّ )عجّـــل الله 

فرجـــه الشـــريف(.
المكتـــب،  معتمـــد  وقـــال 
الشـــمريّ:  الشـــيخ هاشم 
الـــدروس  هـــذه  "إنَّ 
لحاجـــة  اســـتجابةً  تأتـــي 
إتقـــان  ‏إلـــى  المجتمـــع 

للفرآن  الصحيحة  التـــاوة 
والارتقـــاء  الكريـــم، 
بمـــا  قراءتـــه  بمهـــارات 
القواعـــد  مـــع  يتوافـــق 
والأحـــكام ‏المعتبـــرة فـــي 
والتجويد،  التـــاوة  علميّ 
أنَّه تـــم إقامة عدد  مبينـــاً 
بشـــكل  المحاضرات  مـــن 
تلُقى ‏على  ــةٍ  دروسٍ يوميَـّ

الكريـــم".‏ الحضـــور 
وأشـــار الشـــمريّ إلى أنَّ 
تنـــدرج  الأنشـــطة  هـــذه 
تشـــجيع  إطـــار  ضمـــن 
المجتمع  شـــرائح  مختلف 
علـــى ‏الارتبـــاط بالقـــرآن 
الكريـــم قـــراءةً وتدبـــراً، 
بمـــا يســـهم فـــي تعزيـــز 

الوعـــي الدينـــيّ، موضحاً 
المحاضـــرات  هـــذه  أنَّ 
‏تســـاعد المشـــاركين على 
التجويـــد  قواعـــد  تعلـــم 
ســـيما  ولا  الصحيحـــة، 
مخـــارج الحـــروف، الأمر 
الذي ‏ينعكـــس إيجاباً على 
التلاوة وصحتها‌. ســـامة 
هذه  أنَّ  الشـــمريّ  وبيـّــن 
ــة  القرآنيَـّ المحاضـــرات 
الهادفـــة تهدف إلى نشـــر 
الصحيحة،  التـــاوة  ثقافة 
‏وتعميـــق الفهـــم لمعانـــي 
العزيـــز،  الله  كتـــاب 
الأخلاقيَّة  القيم  وترســـيخ 
المستمدة من  والإنســـانيَّة 

‎تعاليمـــه ‏الســـامية
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ة 
َّ
معتمد مكتب سماحة المرجع النجفيّ يشارك في افتتاح مؤسسة ‏المواكب الحسيني

بحضور خدمة الإمام الحسين )ع(.

البصرة الفيحاء:

شـــارك معتمد مكتب ســـماحة 
الشـــيخ  الكبير  الدينيّ  المرجع 
بشـــير حســـين النجفـــيّ )دام 
ظله( فـــي ‏محافظـــة البصرة، 
المواكب  مؤسســـة  افتتاح  في 
خدمـــة  بحضـــور  الحســـينيَّة 
)عليـــه  الحســـين  الإمـــام 
الســـام(، ‏فـــي قضـــاء الدير/ 
ناحية الشـــافي، وذلك بمناسبة 
المعظم. شـــعبان  شهر  مواليد 
وقـــال معتمد المكتب، الشـــيخ 
مثنـــى الربيعـــيّ: »إنَّ افتتاح 
مؤسســـة المواكب الحســـينيَّة 
توحيد  يأتـــي ضمـــن ‏جهـــود 

وتعزيـــز  الدينـــيّ،  الخطـــاب 
خدمـــة  بيـــن  التعـــاون  روح 
بمـــا  الحســـينيَّة،  المواكـــب 
يخدم رســـالة ‏الإمام الحســـين 
)عليـــه الســـام(، ويعكس قيم 
التضامـــن والوفاء لمـــا قدّمه 
شـــهيد كربلاء مـــن تضحيات 
‏وعطـــاء في ســـبيل الإســـام 

العظيم«. المحمـــديّ 
وأشار الربيعيّ إلى أنَّ حضور 
أكثر مـــن )100( كفيل موكبٍ 
حســـينيّ للمشـــاركة فـــي هذا 
واضحاً  دليـــاً  يعدّ  ‏الافتتـــاح، 
علـــى اهتمام أبنـــاء المحافظة 

الحســـينيَّة،  المواكب  بتنظيـــم 
الدينيَّة  والالتـــزام ‏بالتوجيهات 
الســـامية، بما يســـهم في نشر 
الثقافة الحســـينيَّة بشكلٍ منظمٍ 
المضي ‏قدماً  ويتيـــح  وموحدٍ، 

فـــي تقديم أفضـــل الخدمات.
الربيعـــيّ شـــكره  قـــدّم  كمـــا 
لـــكل  العالييـــن  وامتنانـــه 
فـــي  الفاعليـــن  المشـــاركين 
خدمـــة الإمام الحســـين ‏‌)عليه 
للجميـــع  مبـــاركاً  الســـام(، 
شـــعبان  شـــهر  مواليد  ذكرى 

‎المعظـــم

معتمد مكتب سماحة المرجع النجفيّ 

 
ً
)دام ظله( في محافظة بغداد ‏يقيم عددا

من المحاضرات في الفقه والأخلاق والعقائد 

ة
َّ
الإسلامي

بغـــداد_ أقام معتمـــد مكتب ســـماحة المرجع النجفـــيّ )دام ظله( 
فـــي محافظـــة بغداد عدداً مـــن ‏المحاضـــرات الدينيَّة فـــي الفقه، 
والأخـــاق، والعقائد الإســـاميَّة، وذلك ضمن جهـــوده التبليغيَّة، 

في ‏حســـينية الأنصار بحـــي جميلة.
وقـــال معتمد المكتـــب، الدكتـــور أحمـــد الياســـريّ، إنَّ الأعمال 
ــة تمثل الأســـاس المتيـــن في بناء ‏شـــخصية المؤمن، لما  العباديَـّ
لهـــا من دورٍ كبيرٍ فـــي تزكية النفس وتعزيز التقـــوى، مؤكداً أنَّ 
الالتـــزام بالأحكام ‏الشـــرعيَّة هـــو الطريق الصحيـــح لتنظيم حياة 

الفـــرد والمجتمع وفق منهج الإســـام المحمـــديّ الأصيل.
وأشـــار الياســـريّ، في حديثه عـــن أهمية الأخلاق الإســـاميَّة، 
مستشـــهداً بقـــول النبـــيّ الأكرم )صلـــى ‏الله عليه وآلـــه(: »إنَّما 
بعُثـــتُ لأتمـــم مكارم الأخـــاق«، إلـــى أنَّ الأخلاق الحميـــدة تعُدّ 
ركنـــاً أساســـياً فـــي ‏تعاليـــم الدين الإســـاميّ، وأنَّ ترســـيخ قيم 
الصـــدق، والأمانة، والتســـامح فـــي المجتمع له الأثـــر البالغ في 
‏تحقيـــق التماســـك الاجتماعيّ، ونشـــر روح المحبـــة بين الناس.
وبينّ الياســـريّ أهميـــة التمســـك بتعاليم الدين الحنيـــف والعمل 
ــةٍ تنعكس  بهـــا فـــي الحيـــاة اليوميَّة، لمـــا لذلك من ‏آثـــارٍ إيجابيَـّ

على الفـــرد، والأســـرة، والمجتمع بصورةٍ أشـــمل.

معتمد مكتب سماحة المرجع النجفيّ في محافظة البصرة ينظم 

ة
َّ
ةٍ لتلاميذ وطلبة المدارس الأكاديمي

َّ
‏سلسلة محاضراتٍ ديني

البصـــرة_ نظّـــم 
مكتـــب  معتمـــد 
المرجع  ســـماحة 
)دام  النجفـــيّ 
فـــي  ظلـــه( 
البصرة  محافظة 
مـــن  سلســـلةً 
ت  ا ضـــر لمحا ‏ا
الموجّهة  الدينيَّة 
لتلاميـــذ وطلبـــة 
س  ر ا لمـــد ا
 ، ــة يميَـّ د كا لأ ا
بهـــدف  وذلـــك 
القيـــم  ترســـيخ 

الإســـاميَّة ‏فـــي نفـــوس أبنائنا 
الوعـــي  وتعزيـــز  الأعـــزاء، 
لديهـــم. والأخلاقـــيّ  الدينـــيّ 
وقـــال معتمـــد المكتب، الشـــيخ 
العقيـــدة  إنَّ  الربيعـــيّ،  مثنـــى 
والقيـــم  الســـليمة  الإســـاميَّة 
الأخلاقيَّة ‏تمثل الأســـاس المتين 
في تربيـــة الأجيال وبناء مجتمعٍ 

قويٍ ومتماســـكٍ، مؤكـــداً أنَّه لا 
يمكـــن فصـــل التعليـــم ‏التربويّ 
عـــن التربية الدينيَّة، ولا ســـيما 
فـــي هـــذه المرحلة الحساســـة 

مـــن عمـــر التلاميذ.
وأشـــار الربيعـــيّ إلـــى أنَّ هذه 
البرامـــج تهـــدف إلـــى تعزيـــز 
الإسلاميّ،  للدين  الصحيح  الفهم 
الأخلاقيَّة  وتنميـــة ‏الســـلوكيات 

لـــدى  الحميـــدة 
المدارس،  تلاميـــذ 
تشـــجيعهم  و
التحلـــي  علـــى 
بمـــكارم الأخـــاق 
‏تعاملاتهـــم  فـــي 
ــة، موضحاً  اليوميَـّ
الأنشـــطة  هذه  أنَّ 
تلبيـــةً  تأتـــي 
ت  جـــا حتيا للا
ــة والدينيَّة  التربويَـّ
للمجتمـــع، ‏ومـــن 
هنـــا تنبـــع أهمية 
.‎بهـــا الاســـتمرار 
وبيـّــن الربيعـــيّ أهميـــة نشـــر 
والأخـــاق  ــة  الدينيَـّ المعرفـــة 
الفاضلـــة فـــي نفـــوس الأجيال 
دينيَّةٍ  الناشئة، ضمن ‏نشـــاطاتٍ 
تتكامـــل مـــع العمليـــة التربويَّة 
والتعليميَّة فـــي عراقنا الحبيب، 
بما يســـهم في إعـــداد جيلٍ ‏واعٍ 

‎ومتمســـكٍ بقيمـــه الأصيلة

 لعدد من شيوخ ووجهاء العشائر 
ً
معتمد مكتب سماحة المرجع النجفيّ في محافظة الديوانية يجري ‏زيارة

ة الأصيلة
َّ
العراقي

الديوانيـــة_ أجـــرى معتمد مكتب 
سماحة المرجع النجفيّ )دام ظله( 
زيـــارةً لعدد من شـــيوخ ‏ووجهاء 
العشـــائر العراقيَّة الأصيلة، شملت 
قبيلـــة  عمـــوم  شـــيخ  مضائـــف 
الســـادة السعبريَّة وشـــيخ عشائر 
‏آل خلفيـــة، وذلك فـــي إطار تعزيز 
قيم  وترسيخ  العشـــائريَّة  الروابط 
التلاحـــم الاجتماعيّ فـــي محافظة 

.‎‏الديوانية
وقـــال معتمـــد المكتـــب، الشـــيخ 
محمد طهمـــاز الحســـناويّ: »إنَّ 
هـــذه الزيارة جـــاءت حرصاً على 

العشـــائر  العلاقـــات بين  ‏توثيـــق 
العشـــيرة  أنَّ  مؤكـــداً  الكريمـــة، 
كانـــت وســـتبقى ركيزةً أساســـيةً 
فـــي حفـــظ ‏التـــوازن المجتمعيّ، 
وتعزيـــز روح الأخـــوة والوحدة، 
مشـــيراً إلى أنَّ اللقاء شهد التأكيد 
علـــى أهميـــة تغليب ‏لغـــة الحوار 
بما  الخلافـــات  والتفاهـــم، ونبـــذ 
يعزز الاســـتقرار ويخـــدم الصالح 

م«‌. لعا ا
المكانة  إلى  الحســـناويّ  وأشـــار 
ووجهاء  وشـــيوخ  لرجال  الكبيرة 
ودورهـــم  ــة،  العراقيَـّ العشـــائر 

الصفوف،  توحيـــد  الفاعـــل ‏فـــي 
ــة  ومعالجـــة القضايـــا الاجتماعيَـّ
فضـــاً  والمســـؤولية،  بالحكمـــة 
عن دعم الســـلم ‏الأهليّ، والحفاظ 
.‎ٍعلـــى وحدة المجتمع بشـــكلٍ عام
وثمّن الحســـناويّ جهود شـــيوخ 
اســـتمرار  مؤكـــداً  العشـــائر، 
التواصل والتنســـيق بين القيادات 
‏العشـــائريَّة، بما يســـهم في دعم 
الاجتماعـــيّ، وتعزيز  الاســـتقرار 
روح التعـــاون بين أبناء المحافظة 

الأخرى. ‏والمحافظـــات 
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بابل_ أقامت مؤسســـة الأنوار 
والتنميـــة،  للثقافـــة  النجفيـــة 
عبـــر قســـم القـــرآن الكريـــم، 
حفـــاً دينيـــاً إيمانيـــاً إحيـــاءً 
لذكـــرى ولادة الإمـــام الحجـــة 
بـــن الحســـن المهـــدي )عجّل 
الله فرجـــه الشـــريف(، وذلـــك 
إلى  الهادفة  برامجهـــا  ضمـــن 
تعزيز الوعـــي الدينيّ والثقافيّ 
الإســـامية  القيـــم  وترســـيخ 
شـــريحة  لـــدى  الأصيلـــة 

الطالبـــات.
أقُيم تحت  الـــذي  وجاء الحفل، 
الحجة  الإمام  عنـــوان: "ولادة 
فرجـــه  الله  )عجّـــل  المنتظـــر 
الشـــريف("، في إطـــار اهتمام 
مناســـبات  بإحياء  المؤسســـة 

أهل البيـــت )عليهم الســـام(، 
الروحـــيّ  الارتبـــاط  وتعميـــق 
والعقائـــديّ بالإمـــام المنتظـــر 
)عجـــل الله تعالـــى فرجه(، إلى 
التأكيد على عـــددٍ من  جانـــب 
والاجتماعية،  الشـــرعية  القيم 
التكليـــف  مقدمتهـــا  وفـــي 
الشـــرعيّ بالحجـــاب بوصفـــه 
عنصـــراً أساســـياً فـــي بنـــاء 
الشـــخصية المؤمنـــة الواعية.
فقـــراتٍ  البرنامـــج  وتضمـــن 
قصائـــد  شـــملت  متنوعـــةً، 
الفرح  عـــن  عبـّــرت  شـــعريةً 
المناســـبة  بهـــذه  والـــولاء 
إلى جانـــب فقراتٍ  المباركـــة، 
توعويـــةٍ وإرشـــاديةٍ تناولـــت 
وأهميتـــه  الحجـــاب  مكانـــة 

ودوره  والتربويـــة،  الدينيـــة 
فـــي صيانة الهوية الإســـامية 
بالنفـــس  الثقـــة  وتعزيـــز 
الأخلاقـــيّ، فضـــاً  والالتـــزام 
احتفاليةٍ  أجـــواءٍ  إضفـــاء  عن 
معانـــي  جسّـــدت  روحانيـــةٍ 
والعمـــل  الإيجابـــيّ  الانتظـــار 

الصالـــح.
الفعاليـــة مشـــاركة  وشـــهدت 
طالبـــةً،   )50( مـــن  أكثـــر 
وأقُيمـــت في محافظـــة بابل – 
ناحيـــة الحمزة العربي، وســـط 
أجواءٍ إيمانيـــةٍ مفعمةٍ بالبهجة 
والســـرور. وفي ختـــام الحفل، 
جـــرى توزيـــع الحجابات على 
الطالبـــات تبركاً بهـــذه الذكرى 
البعد  علـــى  تأكيـــداً  العطـــرة، 

العملـــيّ للبرنامـــج، وترجمـــةً 
لرســـالة المؤسســـة في خدمة 
القيم الإســـامية وترسيخها في 
الواقع الســـلوكيّ والاجتماعيّ.
الأنـــوار  مؤسســـة  وتؤكـــد 
الفعاليـــات  النجفيـــة أنَّ هـــذه 
تأتي ضمـــن رؤيتها الشـــاملة 

متمســـكٍ  واعٍ،  جيـــلٍ  لبنـــاء 
الحنيـــف،  الديـــن  بتعاليـــم 
ومؤهـــلٍ للمســـاهمة الإيجابية 
من  انطلاقـــاً  المجتمـــع،  فـــي 
القـــرآن الكريـــم وســـيرة أهل 

الســـام(. )عليهـــم  البيـــت 

يواصـــل نشـــاط الهـــدى، التابع 
النجفية  الأنـــوار  مؤسســـة  إلى 
للثقافة والتنميـــة، تنفيذ برامجه 
التربويـــة والدينيـــة المتنوعـــة 
فـــي عـــددٍ مـــن مناطـــق مدينة 
النجف الأشـــرف، ضمـــن رؤيةٍ 
إلى  تهـــدف  متكاملـــةٍ  تربويـــةٍ 
وتعزيز  الطالب،  شـــخصية  بناء 
والأخلاقـــيّ،  الدينـــيّ  وعيـــه 
وصناعـــة جيلٍ واعٍ قـــادرٍ على 
العلميـــة  التحديـــات  مواجهـــة 
مســـؤولةٍ  بروحٍ  والاجتماعيـــة 

ومنهـــجٍ قيميٍّ راســـخٍ.
وتتنـــوع هـــذه البرامـــج، التي 
تدريبيةٍ  كـــوادر  بإشـــراف  تنُفذ 
قرآنيةٍ،  دروسٍ  بين  متخصصةٍ، 
ومحاضراتٍ عقائديةٍ، وأنشـــطةٍ 
تربويـــةٍ وترفيهيـــةٍ، فضلاً عن 
وجلســـاتٍ  فصليـــةٍ  اختبـــاراتٍ 
توعويـــةٍ للأمهـــات، فـــي إطار 
خطـــةٍ شـــهريةٍ منظمـــةٍ تراعي 
المختلفـــة  العمريـــة  الفئـــات 

واحتياجاتهـــا التربويـــة.
ففـــي حي القـــدس، أقُيم نشـــاطٌ 
خاصٌ تناول محورين رئيســـين؛ 
تمثـــل الأول فـــي إحيـــاء ذكرى 
ولادة أميـــر المؤمنيـــن الإمـــام 
علـــي بـــن أبـــي طالـــب )عليه 
الثالث عشـــر من  الســـام( في 

ل الله فرجه الشريف( في محافظة بابل
ّ

حيي ذكرى ولادة الإمام الحجة )عج
ُ
مؤسسة الأنوار النجفية ت

نشاط الهدى يواصل برامجه التربوية 

والدينية في النجف الأشرف لبناء جيلٍ 

واعٍ ومتمسكٍ بالقيم

النجف الأشرف/ تقرير: 
علي الوائلي

مـــع  الأصـــب،  رجـــب  شـــهر 
تســـليط الضوء على تمسك أهل 
بالدين،  الســـام(  )عليهم  البيت 
وتحملهم الظلـــم والمصاعب في 
ســـبيل إعلاء كلمة لا إله إلا الله 
محمد رســـول الله. أمـــا المحور 
الثانـــي، فاختصُ بتفســـير آياتٍ 
من سورة الحشـــر )17–24(، 
وبإشراف  طالباً   )21( بمشاركة 
اثنين، ضمـــن أهدافٍ  مدربيـــن 
تربويـــةٍ ركـــزت علـــى تعزيـــز 
واحتـــرام  الطالـــب،  شـــخصية 
الـــرأي الآخر، وترســـيخ ثقافة 
الاســـتماع والحـــوار، مع هدفٍ 
خاصٍ يتمثل فـــي توثيق العلاقة 
بأهـــل البيـــت )عليهم الســـام( 
واتخاذهـــم قـــدوةً في الســـلوك 

. ة لحيا وا
وشـــهد الموقـــع نفســـه تنفيـــذ 
أنشـــطةٍ موجهـــةٍ للأطفـــال من 
عمر )2–7( ســـنوات، تضمنت 
ألعابـــاً تربويةً، وقراءة ســـورة 
الســـيدة  الفاتحة، وســـرد قصة 
الســـام(،  )عليهـــا  نرجـــس 
بحضـــور  تلويـــن،  وفقـــرات 
 )7( وبمشـــاركة  طفـــاً   )23(
أقُيمت جلســـةٌ  كمـــا  مدربـــات. 

بعنـــوان  للأمهـــات  توعويـــةٌ 
أكثر في  تركيـــزٍ  »خطوات نحو 
الامتحانـــات«، بحضـــور )47( 
الدعم  أســـاليب  تناولـــت  أمـــاً، 

النفســـيّ والتربـــويّ للأبنـــاء.
وفـــي حـــي المكرمة/ حســـينية 
الحســـن والفضيلة، أقُيم نشـــاط 
جلســـةً  الحوراء، متضمناً  بنات 
فقهيةً حـــول عمليـــات التطهير 
جانب  إلـــى  الثانية(،  )الجلســـة 
احتفـــالٍ بولادة أميـــر المؤمنين 
 )43( بمشاركة  السلام(،  )عليه 
طالبةً وبإشـــراف )3( مدربات، 
فـــي إطـــارٍ يجمع بيـــن التثقيف 
الفقهـــيّ وإحيـــاء شـــعائر أهل 

الســـام(. )عليهم  البيت 
أمـــا في حـــي الوفاء/ حســـينية 
الســـيدة رقية )عليها الســـام(، 
فقد أقُيم نشـــاط بنـــات الزهراء 
عبـــر جلســـاتٍ متعـــددةٍ ركزت 
يحـــب  »الله  محـــور  علـــى 
مخلوقاتـــه«، بهـــدف ترســـيخ 
مفهوم الرحمـــة الإلهية وتعميق 
تعالـــى  الله  بمحبـــة  الشـــعور 
لعبـــاده، وبمشـــاركة عشـــرات 
الطالبـــات وعلى عـــدة تواريخ.
وفـــي ســـياق إعـــداد الطالبات 

نشاط  للامتحانات، شهد  نفســـياً 
العفـــاف في حـــي القـــدس، ثم 
في منطقة شـــط الكوفـــة، تنفيذ 
جانب  إلـــى  فصليةٍ،  اختبـــاراتٍ 
برنامجٍ توعـــويٍّ بعنوان »إدارة 
تعزيز  اســـتهدف  الضغوطات«، 
الثقـــة بالنفس وتنميـــة مهارات 
التعامـــل مع التوتر، بمشـــاركة 
 )7( وبإشـــراف  طالبـــةً   )60(

مدربات.
كمـــا توزعـــت أنشـــطة نشـــاط 
الهـــدى فـــي مناطـــق أخـــرى، 
الجديـــدة  حـــي  بينهـــا  مـــن 
الزهـــراء  _حســـينية  الرابعـــة 
نشـــاط  ضمن  الســـام(  )عليها 
رياحيـــن الحجـــة، حيـــث قـُــدم 
محتـــوىً عقـــديٌّ تنـــاول المعاد 
وأهمية الإيمـــان بالقيامة وأثره 
الفعاليات  وشـــملت  الســـلوكيّ. 
الشـــوافع_  مناطـــق  أيضـــاً 
وحـــي  البطحائـــي  حســـينية 
القـــدس، التـــي شـــهدت برامج 
لإحيـــاء مناســـبات أهـــل البيت 
)عليهم الســـام(، كـــولادة أمير 
الســـام(  )عليـــه  المؤمنيـــن 
وشـــهادة الإمام موســـى الكاظم 
)عليـــه الســـام(، مـــع التركيز 

علـــى تحويـــل مشـــاعر الحزن 
إلـــى طاقـــةٍ روحيـــةٍ إيجابيـــةٍ 
قائمـــةٍ على الطاعـــة والالتزام.
وفي الإطـــار القرآنيّ، خُصصت 
عدة جلســـاتٍ لتفســـير سورتي 
ركـــزت  والحشـــر،  الممتحنـــة 
على مفاهيم الصداقة، والأســـوة 
العلاقـــات  وبنـــاء  الحســـنة، 
أهـــدافٍ  ضمـــن  الصحيحـــة، 
إلـــى تصحيح  تربويـــةٍ تســـعى 
المفاهيم وتعزيـــز القيم القرآنية 

فـــي نفـــوس الطلبة.
ويؤكـــد القائمـــون على نشـــاط 
الهدى، الذي تأســـس بين أعوام 
بحســـب   )2025_2020(
الفروع، أنَّ هـــذه البرامج تمثل 
جـــزءاً مـــن مشـــروعٍ تربـــويٍّ 
إلـــى  يهـــدف  الأمـــد،  طويـــل 
متمســـكٍ  صناعـــة جيـــلٍ واعٍ، 
بالقيـــم الدينية، ومؤهـــلٍ علمياً 
الإيجابـــيّ  للإســـهام  وأخلاقيـــاً 
منهجه  المجتمع، مســـتلهماً  في 
مـــن القرآن الكريم وســـيرة أهل 

الســـام(. )عليهم  البيـــت 
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ة تحتفي 
َّ
ة الخيري

َّ
مؤسسة الأنوار النجفي

بالأيتام والأرامل بمناسبة ولادة الإمام 

 )عج(
ّ
المهدي

النجـــف الأشـــرف _ مؤسســـة 
 / ــة  الخيريَـّ ــة  النجفيَـّ الأنـــوار 
مشـــروع أيتامنا نظّمت مؤسسة 
ــة الخيريَّة، ضمن  الأنوار النجفيَـّ
مشروعها الإنســـانيّ "أيتامنا"، 
بمناســـبة أيام  فعاليـــةً خاصـــةً 
ولادة الإمـــام المهـــديّ المنتظر 
فرجـــه  تعالـــى  الله  )عجـــل 
الشـــريف(، اســـتهدفت الأيتـــام 
برعاية  المشـــمولين  والأرامـــل 

. ع و لمشر ا
وبيـّــن مدير القســـم أنَّ الفعالية 
أرملةً،  و25  يتيماً  شـــملت 75 
حيث أدُخلت البهجـــة إلى قلوب 
ألعـــابٍ  ثـــاث  عبـــر  الأطفـــال 

ــةٍ فـــي مدينـــة "مـــرح  ترفيهيَـّ
إلـــى تقديـــم  ســـتي"، إضافـــةً 
وجبة غـــداءٍ من مطعـــم "بيتزا 
بيتـــزا"، فـــي أجـــواءٍ أســـريَّةٍ 

مفعمـــةٍ بالمحبـــة والرعايـــة.
وأكـــدت مســـؤولة الإعـــام في 
القســـم أنَّ هـــذه المبـــادرة تأتي 
انســـجاماً مع رســـالة المؤسسة 
في دعـــم الفئات المســـتضعفة، 
وتجســـيداً للقيم الإنســـانيَّة التي 
الاجتماعيّ،  التكافـــل  على  تحث 
مشـــيرةً إلى أنَّ المؤسسة تسعى 
دومـــاً إلى توفير برامـــج نوعيَّةٍ 
تســـاهم في تعزيـــز روح الأمل 
والفـــرح لدى الأيتـــام والأرامل.

ة على الأيتام في 
َّ
ع الرواتب الشهري

ّ
ة توز

َّ
مؤسسة الأنوار النجفي

نينوى وديالى

أعلنـــت  ديالـــى/   _ الموصـــل 
ــة  النجفيَـّ الأنـــوار  مؤسســـة 
ــة للثقافـــة والتنمية عن  الخيريَـّ
توزيع الرواتب الشـــهريَّة لشهر 
كانـــون الثانـــي 2026 علـــى 
الأيتـــام المكفولين في محافظتي 
نينـــوى وديالـــى، وذلـــك ضمن 
برامجها الإنســـانيَّة المســـتمرة 
لرعايـــة الأيتـــام والتخفيف من 

المعيشـــيَّة. أعبائهم 
أوضـــح مديـــر قســـم "أيتامنا" 
عـــدد  أنَّ  نينـــوى  فـــرع  فـــي 
الرواتـــب  مـــن  المســـتفيدين 
بلـــغ )18( يتيمـــاً، فيما وصل 
مجمـــوع المبالـــغ المصروفـــة 
ســـبعمائة   )710،000( إلـــى 
دينـــار عراقي. وعشـــرة آلاف 
المبـــادرة  هـــذه  أنَّ  وأضـــاف 
لتوجيهات ســـماحة  تنفيذاً  تأتي 
للمؤسســـة،  العـــام  الأميـــن 
وامتـــداداً لنهجها الإنســـاني في 
دعـــم الأيتام ورعايتهـــم، مؤكداً 
اســـتمرار المؤسســـة في تقديم 
والخدميَّة  ــة  الإغاثيَـّ برامجهـــا 

بما يســـهم في تعزيز الاستقرار 
الشـــريحة  لهـــذه  الاجتماعـــيّ 

. ة يز لعز ا
بينّ مدير قســـم  مـــن جانبـــه، 
أنَّ  فـــرع ديالى  "أيتامنـــا" في 
يتيماً   )35( شـــملت  الرواتـــب 
من الأيتام المســـتفيدين، وبمبلغٍ 
إجمالي قـــدره )1،440،000( 
مليـــون وأربعمائـــة وأربعـــون 
ألف دينـــار عراقي، حيث جرى 
التوزيـــع في حســـينيَّة مســـلم 
بـــن عقيـــل )عليـــه الســـام(، 
وبإشـــراف مباشـــر مـــن مكتب 
وخادم  الخالص  في  المؤسســـة 
الأيتـــام الحاج فيصل الســـعدي. 
وأكد أنَّ هذه الخطـــوة تأتي في 

على  المؤسســـة  حـــرص  إطار 
التخفيف من الأعباء المعيشـــيَّة 
التكافـــل والتضامن  قيم  وتعزيز 
داخل المجتمع، بما ينســـجم مع 
والاجتماعيَّة. الدينيَّة  رســـالتها 
وقـــد عبرّ المســـتفيدون في كلا 
المحافظتيـــن عن بالغ شـــكرهم 
المبـــادرة  لهـــذه  وامتنانهـــم 
المباركـــة، ســـائلين الله تعالـــى 
أن يحفظ المرجـــع النجفي )دام 
ظلهّ( على رعايتـــه الأبوية من 
النجفية  الأنوار  خلال مؤسســـة 
أيتامنـــا،  والتنميـــة/  للثقافـــة 
وأن يوفـّــق القائميـــن على هذا 
خير  ويجزيهم  الخيـــريّ،  العمل 

ء. لجزا ا

تجمع أبناء المرجع النجفيّ يشارك في 

 الثالث ‏بمحافظة 
ّ
مهرجان الأمل السنوي

بابل

المرجع  أبنـــاء  تجمـــع  شـــارك 
التابـــع  ظلـــه(  )دام  النجفـــيّ 
ــة  النجفيَـّ الأنـــوار  لمؤسســـة 
فـــي ‏فعاليات  والتنمية  للثقافـــة 
مهرجان الأمل الســـنويّ الثالث، 
الـــذي أقُيم فـــي محافظـــة بابل 
ــة، قريـــة  _ ناحيـــة الإبراهيميَـّ
‏البصيرة، بمناســـبة ذكرى ميلاد 
أمـــل المظلومين الإمـــام الحجة 
بـــن الحســـن )عجـــل الله تعالى 
ذكرى  مع  فرجه(، ‏والمتزامنـــة 
المقدس. الجهـــاد  فتوى  صدور 
حضـــوراً  المهرجـــان  وشـــهد 
واســـعاً مـــن المؤمنين، وســـط 
أجواء إيمانيَّة وروحيَّة جسّـــدت 
معانـــي الولاء ‏والتمســـك بنهج 
أهـــل البيـــت )عليهم الســـام(، 
فضـــاً عـــن التأكيد علـــى القيم 

فتـــوى ‏الجهاد  أرســـتها  التـــي 
المقدس في الدفـــاع عن الوطن 

ت. لمقدسا وا
أنَّ  التجمـــع  مســـؤول  وأكـــد 
للفعاليات  المشـــاركة تأتي دعماً 
الثقافيَّة والدينيَّة التي تسُـــهم في 
وتعزيز  العقائديّ  ترسيخ ‏الوعي 
ــة،  المجتمعيَـّ المســـؤوليَّة  روح 
مشيداً بحســـن التنظيم والتفاعل 

الكبيـــر من أبنـــاء ‏المنطقة.
الأمـــل  مهرجـــان  أنَّ  ويذُكـــر 
الســـنويّ يعُـــد مـــن الفعاليـــات 
تقُام  التي  ــة  والاجتماعيَـّ الدينيَّة 
ســـنوياًّ فـــي ‏قريـــة البصيـــرة، 
ويهـــدف إلى إحياء المناســـبات 
الروابـــط  وتعزيـــز  ــة  الدينيَـّ
الاجتماعيَّة بيـــن أبناء المجتمع.

ع 
ّ
ة توز

َّ
مؤسسة الأنوار النجفي

اللحوم على )200( عائلة من 

فين في عين التمر
ّ
الأيتام والمتعف

كربلاء المقدســـة_عين التمر / بمناســـبة ولادة 
الأئمّـــة الأطهـــار )عليهم الســـام( في شـــهر 
شـــعبان المعظّـــم، واصلـــت مؤسســـة الأنوار 
ــة للثقافة والتنمية برامجها الإنســـانيَّة،  النجفيَـّ
حيـــث قامـــت بتوزيع اللحـــوم الحمـــراء على 
)200( عائلة مـــن الأيتام والعوائـــل المتعففّة 
فـــي قضـــاء عيـــن التمـــر بمحافظـــة كربلاء 

. سة لمقد ا
وأكـــدت إدارة المؤسســـة أنَّ هـــذه المبـــادرة 
المباركـــة تأتـــي برعايـــةٍ وتوجيـــهٍ مـــن لدن 
سماحة الأمين العام لمؤسســـة الأنوار النجفية 
ســـماحة الشـــيخ علي النجفي )دام تأييده(، في 
ــة الهادفة  ــة والاجتماعيَـّ إطار رســـالتها الدينيَـّ
إلـــى رعاية الأيتـــام ودعـــم الشـــرائح الأكثر 
احتياجـــاً، وتعزيز قيم التكافـــل والتراحم داخل 

. لمجتمع ا
وقد عبـّــرت العوائل المســـتفيدة عن شـــكرها 
وامتنانهـــا لهـــذه اللفتة الكريمة، ســـائلين الله 
تعالـــى أن يحفـــظ المرجع النجفـــي، وأن يوفقّ 
القائمين على هـــذا العمل الخيـــريّ، ويجزيهم 

خيـــر الجزاء.

ع 
ّ
ة توز

َّ
مؤسسة الأنوار النجفي

وجبة أجبان على 200 عائلة 

من عوائل ‏الأيتام في الناصرية

فـــرع الناصريـــة‏_ برعايـــةٍ كريمـــة وتوجيهٍ 
مباشـــر مـــن ســـماحة الأمين العام لمؤسســـة 
والتنميـــة، ‏نفـّــذ  للثقافـــة  ــة  النجفيَـّ الأنـــوار 
قســـم‎ ‎أيتامنـــا‎ ‎فـــي فـــرع الناصريـــة حملـــةً 
إنســـانيَّة تمثلّـــت بتوزيـــع وجبة أجبـــان على 
)200( عائلـــة مـــن ‏عوائل الأيتـــام في مدينة 
الناصريـــة، وذلـــك ضمـــن برامج المؤسســـة 
الإنســـانيَّة الهادفـــة إلى دعم الشـــرائح ‏الأكثر 
احتياجـــاً، والتخفيف مـــن الأعباء المعيشـــيَّة 
التـــي تواجهها. وجـــرت عمليـــة التوزيع في 
أجواءٍ يســـودها التعـــاون والتكافل الاجتماعيّ، 
وبمشـــاركة فاعلة من ‏ملاكات المؤسســـة، في 
إطار ســـعيها المتواصل لترســـيخ قيم التضامن 
المجتمعيّ، وتعزيز روح المســـؤولية ‏الإنسانيَّة 
تجـــاه عوائل الأيتـــام. وفي تصريحٍ لمســـؤول 
ــة للثقافـــة والتنمية  مؤسســـة الأنـــوار النجفيَـّ
– فـــرع الناصريـــة، أكّـــد أنَّ هـــذه ‏المبـــادرة 
تأتـــي‎ ‎تنفيـــذاً لتوجيهات ســـماحة الأمين العام 
للمؤسســـة، وامتـــداداً لنهجهـــا الإنســـانيّ في 
رعايـــة ‏عوائل الأيتـــام ودعمهم فـــي مختلف 
الظروف، مشـــيراً إلى أنَّ المؤسســـة مستمرة 
ــة ‏والخدميَّة بما  فـــي تنفيـــذ برامجهـــا الإغاثيَـّ
ــة والاجتماعيَّة،  الدينيَـّ ينســـجم مع رســـالتها 
ويســـهم في التخفيف من معانـــاة الفئات ‏الأكثر 
احتياجـــاً. مـــن جانبهـــم، عبـّــر المســـتفيدون 
عن بالـــغ شـــكرهم وامتنانهم لهـــذه المبادرة 
المباركة، ســـائلين الله تعالى ‏أن يحفظ ســـماحة 
المرجع النجفيّ )دام ظلهّ( الراعي للمؤسســـة، 
وأن يوفـّــق القائمين على هـــذا العمل ‏الخيريّ، 

الجزاء‌. خيـــر  ويجزيهم 
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بشارة سيّد 

الشهداء 

تراكمت البشـــائر النبويةّ حول غيبة الإمام 
المهـــدي المنتظـــر وظهـــوره )عجـــل الله 
تعالى فرجه الشـــريف(، وخصائص دولته، 
وأوصافه، ونســـبه الشـــريف، كما توضّح 
الصحـــاح والمســـانيد هـــذه الحقيقـــة في 
أبـــواب الملاحم والفتن وأشـــراط الســـاعة 

. ها وغير
واعتنى أئمّـــة أهل البيت )عليهم الســـام( 
بهـــذه القضيةّ اعتنـــاءً لا يقلّ عـــن عناية 
الرســـول الخاتـــم )صلى الله عليـــه وآله(، 
واســـتمراراً للخطّ الذي اختطّـــه، والمنهج 
الذي ســـلكه في التمهيد لدولـــة الحقّ التي 
تتكفـّــل بتحقيـــق آمال الأنبيـــاء والأوصياء 

جميعـــاً وعلى مـــدى التاريخ.
وقد كثـــرت النصـــوص الـــواردة عن أبي 
الأئمّـــة التســـعة مـــن ولد الحســـين )عليه 

. لسلام) ا
فروي عـــن رســـول الله )صلـــى الله عليه 
وآلـــه(، وعـــن أميـــر المؤمنيـــن علي بن 
أبي طالـــب )عليهمـــا الســـام(، مجموعةٌ 
الوحيانيـّــة  والنصـــوص  الأحاديـــث  مـــن 
الثانـــي عشـــر،  المهمّـــة بشـــأن الإمـــام 
المهـــدي المنتظـــر )عجـــل الله تعالى فرجه 
الشـــريف(، منها مـــا يلي: عـــن أبي عبد 
الله الحســـين )عليـــه الســـام( أنـّــه قال: 
"دخلتُ علـــى جدّي رســـول الله )صلى الله 
عليـــه وآله( فأجلســـني على فخـــذه، وقال 
لـــي: إنّ الله اختـــار مـــن صُلبك يا حســـين 
تســـعة أئمّة، تاســـعهم قائمهـــم، وكلهّم في 

الفضـــل والمنزلـــة عند الله ســـواء".
]ينابيع المودّة للقندوزي: 590[

يتبيـّــن مـــن الحديـــث الشـــريف العلاقـــة 
الخاصّـــة بين رســـول الله )صلـــى الله عليه 
وآلـــه( وبين حفيده ســـيدّ الشـــهداء )عليه 
الســـام(، بالإضافة إلى حـــبّ النبي )صلى 
الله عليه وآله( له )عليه الســـام( ولذريتّه 
عليهـــم  وســـامه  )صلـــوات الله  الأئمّـــة 
أجمعيـــن(. فـــإنّ دخولـــه على رســـول الله 
)صلـــى الله عليه وآلـــه(، وتلـــك المعاملة 
الأبويـــة التـــي قـــام بهـــا النبـــي )صلـــى 

الله عليـــه وآله(، يـــدلّّان علـــى منزلة ومقـــام الإمام 
الحســـين )عليه الســـام(، فلا يفعـــل النبي )صلى الله 
عليـــه وآلـــه( أمـــراً إلّّا وفيـــه حكمة تربويةّ، ســـواء 

علـــى الصعيـــد العقائـــدي أو الأخلاقي.
كذلـــك بينّ النبـــي )صلـــى الله عليه وآلـــه( أنّ منزلة 
الأئمّة مـــن صلب الحســـين )عليه الســـام( وفضلهم 
عنـــد الله ســـواء، وقد أشـــار )صلى الله عليـــه وآله( 
إلـــى أنّ تاســـع ذريـّــة الحســـين )عليه الســـام( هو 

تعالى. الله  بأمـــر  القائم 
وســـأله شـــعيب بن أبي حمـــزة قائـــاً: "أنت صاحب 

هذا الأمـــر؟" فأجابه )عليه الســـام(: "لا".
فقـــال له: "فمن هو؟" فأجاب )عليه الســـام(: "الذي 
يملؤهـــا عدلاً كمـــا مُلئت جوراً، على فتـــرةٍ من الأئمّة 
تأتـــي كما أنّ رســـول الله )صلى الله عليـــه وآله( بعُث 

على فترةٍ من الرســـل". ]عقـــد الدرر: 158[
في حديث الإمام الحســـين )عليه الســـام(، لمّا ســـأله 
ابـــن أبي حمـــزة عن القائـــم، فأجاب )عليه الســـام( 
بالرفـــض، دلالـــةٌ على أنّ القيام لا يكـــون من بعده إلّّا 
للإمـــام المهدي )عليه الســـام(. ويفُهم من الســـؤال 
بعبـــارة "صاحـــب هذا الأمـــر" أنّ هناك أمـــراً خاصّاً 
جعلـــه الله تعالى في يد الإمام المهدي )عليه الســـام( 
باعتبـــاره القائـــم بأمره تعالـــى، وذلـــك لا يتحققّ إلّّا 
بوجـــوده المبـــارك )عجل الله تعالى فرجه الشـــريف(.
وقـــال )عليه الســـام(: "لصاحب هذا الأمـــر غيبتان؛ 
إحداهما تطـــول حتىّ يقول بعضهم: مـــات، وبعضهم: 
قتُـــل، وبعضهم: ذهـــب، ولا يطّلع علـــى موضعه أحدٌ 
مـــن ولـــيّ ولا غيـــره إلّّا المولـــى الذي يلـــي أمره". 

]عقـــد الدرر: 134[
وهنـــا في هـــذا الحديث أيضـــاً تأكيدٌ علـــى وجود أمرٍ 
مهـــمّ في غايـــة الأهميـّــة، كما أشـــار الإمـــام )عليه 
الســـام( إلى الغيبة الصغرى والغيبـــة الكبرى، وأنذر 
بـــأنّ إحـــدى الغيبتيـــن أطول مـــن الأخرى. وأشـــار 
)عليـــه الســـام( إلى أنهّ بســـبب الغيـــاب الطويل له، 
يدخل في قلـــوب الناس يأسٌ من وجـــوده، فضلاً عن 
خروجـــه وقيامه، وذلـــك بعد أن يكثر الظلم والفســـاد 
فـــي الأرض. ولا يخرج الإمام )عليه الســـام( إلّّا بعد 
مـــدّةٍ طويلة لا يعلم أمدهـــا إلّّا الله، وعدم معرفة وجود 
الإمام )عليه الســـام( حتىّ وإن كان وليـّــاً من أولياء 

الله، فأمـــره بيد الله )عـــزّ وجل( فقط.
وقـــال )عليـــه الســـام(: "لو لم يبـــقَ مـــن الدنيا إلّّا 
ل الله )عـــزّ وجل( ذلك اليـــوم حتىّ  يـــومٌ واحد، لطـــوَّ
يخـــرج رجلٌ من ولـــدي فيملأهـــا عدلاً وقســـطاً كما 
مُلئـــت جوراً وظلماً، كذلك ســـمعتُ رســـول الله )صلى 
الله عليـــه وآله( يقـــول". ]كمال الدين وتمـــام النعمة: 

]316
من إحدى أســـباب إطالـــة الغيبة عـــدم تجهيز الناس 
لظهـــوره المبـــارك، فهو )عليـــه الســـام( غاب عن 
الأنظـــار بســـبب الســـلطات الحاكمـــة كـــي لا يقُتل، 
ولكـــي تكون هنـــاك حجّة على الأرض، فلـــولا الحجّة 
لســـاخت الأرض بأهلها. بالإضافة إلـــى اختبار الناس 
فـــي الحياة، ومعرفة مـــدى اشـــتياقهم لإمامهم، وهل 
أنّ النـــاس تنتظـــر إمامهـــا أم أنهّـــا مشـــغولة بالدنيا 
ومـــا فيها. فالمقيـــاس ليس هو الوقـــت والزمان، بل 
هو تأهّـــب الناس لهـــذا الأمر، لخروج إمـــام زمانهم 

)عليه الســـام(.
ويفُهـــم من الحديث أنـّــه لو بقي من الدنيـــا يومٌ واحد 
وكان بعد هـــذا اليوم البعث والنشـــور، لطوّل الله ذلك 
اليوم لخروج الإمام )عليه الســـام(، وهـــذا يدلّ على 
حتميـّــة خـــروج الإمام المهـــدي )عليه الســـام(، ردّاً 

علـــى من يقول إنـّــه لم يولد أو مـــات أو قتُل.
وقـــال )عليـــه الســـام(: "للمهدي خمـــسُ علامات: 
الســـماء،  مـــن  والصيحـــة  واليمانـــي،  الســـفياني، 
والخســـف بالبيـــداء، وقتل النفـــس الزكيـّــة". ]عقد 

الـــدرر: 111[
فأشـــار الإمام )عليه الســـام( إلى علاماتٍ حتميةّ في 
خـــروج القائم )عجل الله تعالى فرجه الشـــريف(، منها 
الســـفياني، وهـــو خروج شـــخصٍ في الشـــام وُصف 

بأنـّــه أبقع مـــن ذرّيةّ بنـــي أميـّــة، يلُقبّ بالســـفياني 
نســـبةً إلى أبي ســـفيان، واســـمه عثمان بن عنبسة. 
واليمانـــي، الذي أشـــارت الأحاديث الشـــريفة إلى أنهّ 

أهـــدى الرايات، وهـــو أيضاً من العلامـــات الحتميةّ.
أمّا الصيحة في الســـماء، فيســـمعها كلّ شـــخص دون 
اســـتثناء، وهو صوت جبرائيل )عليه الســـام( يقول: 
"جـــاء الحق وزهـــق الباطل"، ويقول أيضـــاً: "ألا يا 

أهـــل العالم، هذا المهـــدي فانصروه".
والخســـف بالبيداء هو الخســـف في ناحيةٍ من نواحي 
الشام، يخســـف الله فيه الأرض بالظالمين والفاسدين. 
أمّا قتـــل النفس الزكيـّــة، فهو قتل شـــخصٍ من ذرّيةّ 
الإمام الحســـن المجتبـــى )عليه الســـام(، ويقُتل في 
مكّـــة عند بيـــت الله الحرام، فـــي ظهر مقـــام إبراهيم 

النبي )علـــى نبينّا وآله وعليه الســـام(.
فهـــذه العلامات الخمـــس الحتميةّ التـــي ذكرها الإمام 
الحســـين )عليه الســـام( تدلّ على أنّ خـــروج الإمام 

)عجـــل الله تعالى فرجه الشـــريف( حتمـــيّ لا محال.
وقـــال )عليه الســـام( أيضاً: "لو قـــام المهديّ لأنكره 
النـــاس؛ لأنـّــه يرجع إليهـــم شـــاباًّ موفقّـــاً، وإنّ من 
أعظـــم البليـّــة أن يخرج إليهـــم صاحبهم شـــاباًّ وهم 

يحســـبونه شـــيخاً كبيراً". ]عقد الـــدرر: 41[
وأشـــار )عليه الســـام( في هـــذا الحديـــث إلى عمر 
الإمـــام المهـــدي )عليـــه الســـام( حينما يخـــرج إلى 
النـــاس، وأنـّــه شـــابّ موفـّــق، وقد ابتلـــى الله الناس 
بخروجـــه، إذ أورد )عليه الســـام( أنّ من أعظم البليةّ 
أن يخـــرج الإمـــام إليهـــم بهيئة شـــابّ وهـــم يظنوّنه 
شـــيخاً كبيراً، باعتبـــار أنّ هـــذه المـــدّة الطويلة من 
العمر يســـتبعدون معها بقاء الإنســـان على شـــبابه.
فنكران الناس للإمام )عليه الســـام( إنمّا هو بســـبب 
ابتعادهـــم عن أصول الدين، والقواعد الأساســـيةّ التي 
جعلهـــا الله تعالى لمعرفـــة الإمام المعصـــوم والانقياد 
التـــام له، فضلاً عـــن الاهتمام بأمور الدنيـــا والابتعاد 

تعالى. الله  عن 
وقال )عليه الســـام(: "في التاســـع من ولدي ســـنةّ 
من يوســـف، وســـنةّ من موســـى بن عمران )عليهما 
الســـام(، وهو قائمنـــا أهل البيت، يصُلـــح الله )تبارك 
وتعالـــى( أمره في ليلـــةٍ واحدة" ]كمـــال الدين وتمام 

]317 النعمة: 
بينّ الإمام الحســـين )عليه الســـام( في هـــذا الحديث 
الشـــريف أنّ رســـالة الإمام المهدي )عليه الســـام( 
هي رســـالة جميع الأنبياء والرســـل، وأنّ ســـنتّه هي 
ســـنةّ الله تعالـــى منـــذ بدايـــة الخلق وحتـّــى خروجه 
)عليـــه الســـام(. كما أنـّــه القائم بأمـــر الله تعالى من 
أهـــل بيـــت الرســـول )صلـــى الله عليه وآلـــه(، وفي 
الإرادة الإلهيةّ أن يصُلـــح الله تعالى هذا الأمر، ويجعل 

الظهـــور بمقـــدار طرفة عيـــن بل أســـرع من ذلك.
وقـــال )عليه الســـام(: "إذا خـــرج المهـــدي )عليه 
الســـام( لـــم يكـــن بينـــه وبين العـــرب وقريـــش إلّّا 
الســـيف، وما يســـتعجلون بخروج المهـــديّ؟ والله ما 
لباســـه إلّّا الغليظ، ولا طعامه إلّّا الشـــعير، وما هو إلّّا 
الســـيف، والموت تحت ظلّ الســـيف". ]عقـــد الدرر: 

]228
وأشـــار )عليـــه الســـام( إلـــى القضيـّــة المهمّة في 
خـــروج الإمام المهدي )عليه الســـام(، وهـــي كيفيةّ 
التعامـــل مـــع الموافـــق والمخالف. فوجود الســـيف 
هـــو للمخالـــف، ولمـــن لا يريـــد اتبّاع الحقّ بســـبب 
تعلقّـــه بالمصالح الشـــخصيةّ. ففي زمـــن الغيبة تكون 
بيد بعـــض الناس الجـــاه والمقـــام والمـــال، أمّا عند 
خروجه )عليه الســـام( فيخســـرون كلّ مـــا جمعوه، 
وهذا ممّـــا لا يطيقه كثيـــر من الناس. وأشـــار الإمام 
الحســـين )عليه الســـام( بذكـــر العـــرب وقريش إلى 
أنـّــه لا خلاص من حكم الإمام )عليه الســـام( حتىّ لو 
كانوا مـــن أقرب الناس إليه نســـباً. وقد وصف )عليه 
الســـام( حال القائم )عجل الله تعالى فرجه الشـــريف( 
بأنّ طعامه كطعام أجداده ولباســـه مـــن النوع الغليظ، 
ولا يكـــون مـــع المخالف إلّّا بلغـــة الســـيف، أمّا من 

وافقـــه فهو فـــي أمان.

نَة: 19 | العَدَد: 234 | شَهْر شعبان 1447هـ كانون الثاني_شباط 2026م السَّ
9



10

إنَّنا إذا تتبعّنا ســـير الدعـــوة، ومواقف أبي 
طالـــب )عليـــه الســـام(، فإنَّنا نجـــد أنهّ 

كان، بادئ ذي بـــدء، يكتم إيمانه، تماماً 
كمؤمـــن آل فرعون، والظاهـــر أنهّ قد 
اســـتمرّ يظُهـــر ذلـــك تـــارةً ويخُفيه 
أخُرى، إلـــى أن حُصر الهاشـــميوّن 
ـــعب، فصـــار يكُثـــر مـــن  فـــي الشِّ

إظهـــار ذلـــك وإعلانه.
وقـــد ورد عـــن الإمـــام الصـــادق 
)عليـــه الســـام( قولـــه: "إنّ مثل 
أبـــي طالب مثـــل أصحـــاب الكهف؛ 
أســـرّوا الإيمان، وأظهروا الشـــرك، 

فآتاهـــم الله أجرهم مرّتيـــن". ]أمالي 
الصـــدوق: ٥٥١، أصـــول الكافي: ١ / 

]٣٧٣
وعن الشـــعبي، يرفعه، عن أمير المؤمنين 

)عليه الســـام( قـــال: "كان والله أبـــو طالب 
بن عبـــد المطّلب بن عبـــد مناف مؤمناً مســـلماً، 

يكتم إيمانـــه؛ مخافـــةَ أن تنُابِذَ قريشٌ بني هاشـــم". 
]الغديـــر: ٧ / ٣٨٨، أمالـــي الصدوق: ٥٥٠[

ومـــن المعلـــوم أنّ محمّد بن الحنفيـّــة حمل في حرب 
الجمـــل على رجـــلٍ مـــن أهل البصـــرة، قـــال: فلما 
غشـــيته قـــال: "أنا علـــى دين أبـــي طالـــب"، فلما 
عرفـــت الـــذي أراد، كففت عنـــه. ]الطبقـــات الكبرى 

لابن ســـعد: ٥ / ٦٧[
وثمّـــة أحاديث أخُـــرى عديدة بهذا المعنـــى، لا مجال 
الفصـــول   ،٣٣٨  / الغديـــر: ٧  ]راجـــع:  لذكرهـــا. 

المختـــارة: ٨٠، إكمـــال الديـــن: ١٠٣[

لزوم كتمان الإيمان

ونســـتطيع أن نقـــول: إنّ كتمـــان إيمان أبـــي طالب 
)عليه الســـام( كان ضرورةً لا بـــدّ منها؛ لأنّ الدعوة 
كانت بحاجة إلى شـــخصيةّ اجتماعيـّــة قوية تدعمها، 
وتحافظ على قائدها، شـــرطَ أن لا تكـــون طرفاً ظاهراً 
فـــي النزاع، فتتكلـّــم من مركز القـــوة لتتمكّن الدعوة 
مـــن الحركة، مع عـــدم مواجهـــة ضغطٍ كبير يشـــلّ 

فاعليتّها. مـــن  ويحدّ  حركتها 
قـــال ابن كثير وغيـــره: "إذ لو كان أســـلم أبو طالب 
_ ونحـــن نقول لابـــن كثير: إنهّ قد أســـلم، ولكنهّ كتم 
إيمانـــه وإســـامه مدّة – لمـــا كان له عند مشـــركي 
قريـــش وجاهـــة، ولا كلمـــة، ولا كانـــوا يهابونـــه 
ويحترمونـــه، ولا جتـــرؤوا عليـــه، ولمـــدّوا أيديهم 
وألســـنتهم بالســـوء إليـــه". ]البدايـــة والنهاية: ٣ / 

٤١، الســـيرة النبويةّ لدحـــان: ١ / ٤٦[

ة مفارقات محيِّرِّ

كيـــف يحكمون لزيـــد بن عمـــرو بن نفيـــل، ولولده 
ســـعيد بن زيد، ولورقة بن نوفل، وقسّ بن ســـاعدة، 
ولأبي ســـفيان، الذي ما فتئ كهفـــاً للمنافقين، والذي 

ظهـــرت مواقفه في غزوة أحُد، بالإســـام؟
]الصحيـــح من ســـيرة النبي الأعظـــم )صلى الله عليه 

وآله(: ٤ / ٢٥٢[
إذن، كيـــف يحكمون لهؤلاء بالإســـام؟ بـــل يروون 
عنـــه )صلـــى الله عليه وآلـــه( أنهّ قال عـــن أمُيةّ بن 

أبي الصلت:
"كاد أن يسُلم في شعره". ]صحيح مسلم: ٧ / ٤٨[

ويقول الشـــافعي عن صفوان بن أمُيـّــة: "وكان كأنهّ 
لا يشـــكّ في إسلامه"،

لأنـّــه حين ســـمع، يوم حُنيـــن، قائلاً يقـــول: "غلبت 
هـــوازن، وقتُل محمّـــد"، قال لـــه: "بفيـــك الحجر؛ 
فـــوالله، لـَــرَبُّ قريش أحبّ إلـــيّ مـــن ربّ هوازن". 

]الأغانـــي: ٣ / ١٩٠[
فكيـــف يحكمون لكل هـــؤلاء بالإســـام، أو بالاقتراب 
منه، وهـــم إمّا لم يدُركـــوا الإســـام، أو أدركوه ولم 

يسُـــلموا، أو أظهروا الإســـام وأبطنوا الكفر؟
ثم يحكمـــون بالكفر على أبي طالب )عليه الســـام(، 
الـــذي مـــا فتـــئ، في الفتـــرة الأخيـــرة، وربمـــا بعد 
الهجـــرة إلـــى الحبشـــة، يؤكّـــد ويصرّح عشـــرات 
المرّات فـــي أقواله وفي أفعاله، ويعُلن بالشـــهادة لله 
بالوحدانيـــة، ولنبيـّــه )صلى الله عليه وآلـــه( بالنبوة 

والرســـالة! مـــا لهم؟ كيـــف يحكمون؟

ما ذنب أبي طالب )رضوان الله عليه(؟

ولكننـــا، رغـــم كلّ ذلك، نقـــول: إنهّ يؤُخـــذ على أبي 
طالـــب )عليه الســـام( ذنـــبٌ واحد، وهو مـــن أكبر 
الذنـــوب، وأعظم الســـيِّئات والعيوب، التي يســـتحقّ 
مـــن يتلبسّ بها _شـــاء أم أبى_ الحســـاب العســـير، 
ولا بـــدّ أن يحُرم لأجلها من كل امتياز، ويســـلب منه 

وسام. كل 
وهـــذا الذنب العظيـــم هو أنـّــه كان أباً لذلـــك الرجل 
الذي تكرهـــه قريش، ويبغضه الحكّام، ويشـــنؤه أهل 

لباطل. ا
وكانـــوا ومـــا زالـــوا يتمنـــون لـــه كلّ ســـوء، وقد 
قطعـــوا رحمه، وجهـــدوا للحطّ من شـــأنه، وصغرّوا 
عظيم منزلته، لا لشـــيء ســـوى أنهّ قد قتـــل آباءهم 
وإخوانهـــم علـــى الشـــرك والكفر، وهـــو يدافع عن 
ديـــن الله ســـبحانه، ويجاهـــد في ســـبيله بيـــن يدي 

رســـول الله )صلـــى الله عليـــه وآله(.
وهـــذا الرجـــل هـــو _بصراحـــة_ ابـــن عمّ رســـول 

الله )صلـــى الله عليـــه وآلـــه(، وزوج ابنتـــه، وأبو 
ســـبطيه، وهو المســـمّى بـ)علي( أميـــر البررة، 
وقاتل الكفـــرة الفجـــرة، الـــذي كان مدينة علم 
النبـــي )صلى الله عليـــه وآلـــه(، وكان الوليّ 
والوصـــيّ، صلوات الله وســـامه عليه وعلى 

أبيـــه، وعلى الأئمـــة الأطهار مـــن بنيهّ.
فـــكان لا بـــدّ – بنظرهـــم – من نســـبة كلّ 
عظيمـــة إليه وإلـــى أبيه أبي طالـــب )عليه 
الســـام(، ووضـــع الأحاديـــث المكذوبة في 
حقهمـــا، وتزوير تاريخهما، مـــا وجدوا إلى 

ذلك ســـبيلاً.
فحفلـــت مجاميعهـــم الحديثيـــة والتاريخيـــة 
بألـــوان مـــن الدجـــل والتزويـــر، وأفانين من 
الكـــذب والبهتـــان، والأفائـــك والأباطيل، حتى 
لقـــد نســـبوا إلـــى أبـــي طالـــب )عليه الســـام( 
الكفـــر _والعياذ بـــالله_ ولو كان ثمّة شـــيء أعظم 
مـــن الكفر لنســـبوه إليـــه، ووصموه به كيـــداً منهم 
لعلـــي، وســـعياً منهم للنيل مـــن مقامـــه، وهو الذي 
كان ولا يزال الشـــوكة الجارحة فـــي أعين الأمُويين، 
والزبيرييـــن، وجميـــع الحاقدين على الحـــق وأهله، 
فظهـــرت منهم أنواع مـــن الافتـــراءات عليه، وعلى 
أخيه جعفـــر، وأبيه أبـــي طالب، وعلى كل شـــيعتهم 

ومحبيهـــم والمدافعيـــن عنهم.
وحيـــن بدا لهم أنّ ذلك لا يشـــفي صدورهم، شـــفعوه 
بنـــوع آخر مـــن الكيـــد والتجنـــي، حين ســـعوا إلى 
إطراء أعدائـــه، أعداء الله ورســـوله، وأعداء الحق، 
فنســـبوا فضائـــل أوليـــاء الله إلـــى أعـــداء الله، حتى 
إنـــك لا تكاد تجد فضيلـــة ثبتت لعليّ )عليه الســـام( 
بســـند صحيح عنـــد مختلـــف الفرق الإســـامية، إلا 
ولها نظير فـــي مخالفيه ومناوئيـــه والمعتدين عليه، 
ولكنهـــا – في الأكثـــر ولله الحمد – جاءت بأســـانيد 

ضعيفـــة وموهونة، حتى عنـــد واضعيها.
هـــذا، ويلاحظ أنّ هـــذه الأفائك الظالمـــة في حق أبي 
طالب )عليه الســـام( ظهرت بعد عشـــرات الســـنين 
من وفاة رســـول الله )صلـــى الله عليه وآلـــه(، الذي 
كان المدافـــع الأول عـــن أبـــي طالـــب )رضوان الله 
تعالـــى عليه(، كمـــا يظهر مـــن كثير مـــن المواقف 
لـــه )صلى الله عليـــه وآلـــه(، حدثنا عنهـــا التاريخ، 
وحفظتهـــا لنا كتـــب الحديث والروايـــة، رغم ما بذله 
الحاقـــدون من جهود لطمســـها، وطمس ســـواها من 
الحقائق الناصعة، والشـــواهد والبراهين الســـاطعة.
ولـــو أنّ أبـــا طالب )رضـــوان الله تعالـــى عليه( كان 
أبـــاً لمعاويـــة مثلاً، أو لمـــروان، أو لأي مـــن الذين 
تصـــدّوا للحكم مـــن المناوئيـــن والمنحرفين عن أهل 
البيـــت )عليهم الســـام(، وعـــن خطّهـــم ومنهجهم، 
لرأيـــت ثم رأيت من آيـــات الثناء عليه مـــا يتلى آناء 
الليـــل وأطراف النهـــار، ولوجدت الأوســـمة تلاحقه، 
وتنهـــال عليه مـــن كل حـــدب وصوب، وبـــا كتاب 
ولا حســـاب، ولألفيت الذين ينبزونـــه بتلكم الأكاذيب 
والأباطيـــل ويرمونـــه بالبهتـــان، هم أنفســـهم حملة 
رايـــات التعظيـــم والتبجيـــل، والتكبيـــر والتهليل له، 

الله. رحمه 
ولوجدت مـــن الأحاديث فـــي فضائلـــه ومناقبه، وما 
لـــه من كرامـــات وشـــفاعات إن في الدنيـــا وإن في 
الآخـــرة، ما يفوق حدّ الحصر، ومـــا يزيد ويتضاعف 

باطـــراد فـــي كل عصر ومصر.
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مدرســـة أهل البيت )عليهم الســـام( فيها علوم جمّة لا 
تعُـــدّ ولا تحُصـــى، فمن غير الممكـــن الإحاطة بعلومهم 
الغزيـــرة، فكلّ معصـــوم )صلوات الله وســـامه عليه( 
جـــاء بما يناســـب الظـــروف المحيطة به فـــي زمانه، 
وقـــد تكفـّــل أهل البيـــت )عليهم الســـام( فـــي الحقب 
الزمنيـــة التـــي عاصروهـــا بجانبٍ خاص مـــن جوانب 
الحيـــاة البشـــرية، قد يختلـــف نوعاً ما عـــن المعصوم 

الآخـــر، مع توحّـــد الهدف لديهـــم جميعاً.
ومـــن العلوم الخاصـــة التي علمّنا إياّها الإمام الســـجاد 
علـــي بن الحســـين )عليهما الســـام( زيـــن العابدين، 
علـــم الدعـــاء والمناجاة، وهذه الوســـيلة تعُـــدّ من أهم 

وســـائل تقريب الإنســـان إلى الله )تبـــارك وتعالى(.
ومـــن هـــذه المناجيـــات: مناجـــاة التائبيـــن، فقد جعل 
الله )تبـــارك وتعالـــى( برحمتـــه للمذنب طريقـــاً للعودة 
والتوبـــة، ولا تقُبل توبـــة المذنب إلّّا بشـــروطٍ خاصّة. 
ولمّـــا كانـــت المناجـــاة إحدى طـــرق التقـــرب إلى الله 
)تعالـــى(، وكان التائـــب بحاجـــةٍ إلـــى مـــا يقرّبه إلى 
الخالـــق )عزّ وجـــل(، جاء عـــن الإمام زيـــن العابدين 

)عليـــه الســـام( الطريق الواضـــح لذلك.
الكلمـــات الـــواردة فـــي مناجـــاة التائبين، لـــكلّ واحدةٍ 
منهـــا معانٍ ودلالات تشـــير إلـــى عظمـــة الخالق )عزّ 
وجـــل(، ورحمته، ورضوانـــه، وغفرانـــه، وأنهّ يتوب 
علـــى العبد بعد الذنـــب. فبعدمـــا يقوم العبـــد بمخالفة 
خالقه واتبـــاع هواه، يقبل الله )تبـــارك وتعالى( توبته، 

ويدخلـــه تحت رحمتـــه ورضوانه.

لباس الخطايا وثوب المذلّة

ورد عـــن الإمـــام الســـجاد )عليه الســـام( فـــي مطلع 
مناجـــاة التائبيـــن قوله:

"إِلهَِي ألَْبسََتنِْي الْخَطَاياَ ثوَْبَ مَذَلَّتِي".
أشـــار الإمام )عليه الســـام( فـــي بدايـــة المناجاة إلى 
الاعتـــراف لله )تعالـــى(، وإقـــرار العبـــد بذنوبه، وهي 
حالة تشـــير إلى فقر الإنســـان وفاقته، وغنـــاه )تعالى( 
وعدم حاجتـــه. كمـــا أنّ التذللّ والانكســـار بالاعتراف 
مـــن أقـــرب الوســـائل إلـــى الله )تعالـــى( فـــي الإقرار 

بالعبوديـــة وعظيـــم الطاعة.

ولا يعنـــي الإمـــام زيـــن العابديـــن )عليه الســـام( أنهّ 
صاحب ذنوبٍ يجـــب الاعتراف بها، وإنمّـــا أراد )عليه 
الســـام( أن يتذلـّــل لله )تعالـــى( بأشـــدّ مـــا يمكن من 
التذللّ والانكســـار. ومعنى ذلك أنـّــه مهما بلغت طاعته 
لله )تعالـــى(، فهو يشـــير إلـــى التقصير أمـــام نعم الله 
التـــي لا تحُصـــى، والتي تســـتحق كلّ طاعة. فضلاً عن 
أنّ الإمـــام )عليـــه الســـام( ينطلق مـــن درسٍ تربوي 
يوجّهـــه إلى أصحابه وشـــيعته وأتباعـــه، وكلّ من قرأ 
كتابه وســـمعه، لينتبه إلـــى ضرورة الاعتـــراف الدائم 

بالتقصيـــر في حـــقّ الله )تعالى(.

المعنى اللغوي

قال فـــي القامـــوس: الإلـــه علـــى وزن فعـــال بمعنى 
مفعـــول، لأنهّ مألوه أي معبود، ككتـــاب بمعنى مكتوب. 
و)الله( قيـــل أصله إلـــه، فحُذفت همزتـــه، وأدُخل عليه 
الألـــف واللام، فاختصّ بالبـــاري )تعالى(. قال )تعالى(: 

(هَـــلْ تعَْلمَُ لهَُ سَـــمِياًّ(. ]مريم: ٦٥ [
وقال الشـــيخ الكفعمي: إنّ اســـم )الله( امتاز عن غيره 
من الأســـماء بعشـــرة أمور، منها أنهّ أشـــهر أســـمائه 
)تعالـــى(، وأعلاها فـــي القـــرآن والدعـــاء، وأنهّ علمٌ 
علـــى الـــذات المقدّســـة، ولا يطُلق على غيـــره حقيقةً 

مجازاً. ولا 

التباعد عن الله )تعالى(

قال )عليـــه الســـام(: "وَجَلَّلنَِـــي التَّباَعُدُ مِنْـــكَ لِباَسَ 
 . " مَسْكَنتَِي

التجليـــة بمعنـــى التغطيـــة، أي ألبســـني التباعـــد منك 
لبـــاس الذلةّ والافتقـــار، والتباعـــد هنا ليـــس مكانياًّ، 
لتنزّهـــه )تعالـــى( عـــن الجســـمية، وإنمّا هـــو تباعد 

الذنوب. عـــن  ناشـــئ  معنوي 

الجناية تميت القلب

قال )عليه السلام(: "وَأمََاتَ قلَْبيِ عَظِيمَ جِناَيتَِي".

إنّ أثـــر الذنـــوب ينعكـــس علـــى القلب، حتـــى يجعله 
منكوســـاً لا يفقـــه ولا يعي، قال )تعالـــى(: )وَلكَِنْ تعَْمَى 

ـــدُور(. ]الحج: ٤٦[. الْقلُـُــوبُ الَّتِـــي فِي الصُّ
وقال )تعالـــى(: )بـَــلْ رَانَ عَلىَ قلُوُبِهِـــم(. ]المطففين: 

]١٤

أمل العبد في قبول التوبة

قـــال )عليه الســـام(: "فأَحَْيِـــهِ بِتوَْبـَــةٍ مِنْكَ يـَــا أمََلِي 
. " بغُْيتَِي وَ

إحيـــاء القلب يكـــون بالتوبة، وهي الاعتـــراف بالذنب، 
والإقـــرار بالخطيئـــة، والعزم علـــى عدم العـــود. فإذا 

صدق العبـــد في ذلك، أحيـــاه الله )تعالـــى( برحمته.

من آثار التوبة

قال الإمام الباقر )عليه الســـام(: "كَفـَــى بِالنَّدَمِ توَْبةَ". 
]الكافي الشريف: ٢ / ٤٢٦[

وقال )عليه الســـام(: "التَّائِبُ مِنَ الذَّنْـــبِ كَمَنْ لََا ذَنْبَ 
لهَُ". ]الكافي الشـــريف: ٢ / ٤٣٥[

وقت التوبة

قـــال رســـول الله )صلـــى الله عليه وآلـــه(: "مَـــنْ تاَبَ 
قبَْـــلَ أنَْ يعُاَيِنَ قبَِـــلَ اللهُ توَْبتَهَُ". ]الكافي الشـــريف: ٢ 

]٤٤١  /

الاعتراف بالرحمة الإلهية

تِكَ مَا أجَِدُ لِذنُوُبِي سِـــوَاكَ  قال )عليه الســـام(: "فوََعِزَّ
غَافرِاً، وَلََا أرََى لِكَسْـــرِي غَيْرَكَ جَابرِاً".

وهـــذا من أعظـــم مقامـــات التذللّ، حيث يعتـــرف العبد 
بأنـّــه لا غافر للذنـــوب إلّّا الله )تبارك وتعالى(، ولا جابر 

هو. إلّّا  للكسر 
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تفُسَّرون زواج عثمان  س: كيف 
بابنتي رســـول الله  بـــن عفـــان 
)صلـــى الله عليه وآلـــه( وكذلك 
نســـب الرســـول )صلى الله عليه 
وآلـــه( بصحابتـــه الكـــرام وعن 
الصحابة  بعـــض  قبـــور  جـــوار 
الأميـــن  الطاهـــر  النبـــي  لقبـــر 
محمد )صلـــى الله عليـــه وآله(.
باســـمه ســـبحانه: لم تثبت لدي 
أن مـــن تزوجهـــا عثمـــان كانت 
مـــن صُلب النبـــي الأعظم )صلى 
الله عليـــه وآلـــه( والظاهر أنهما 
كانتـــا ربيبتيه، وأمـــا دفن بعض 
أصحـــاب النبـــي فـــي الحجـــرة 
التـــي دُفِن فيها الرســـول الأعظم 
غ لـــه؛ لأنـــه إن كان  فـــا مُســـوَّ
بإذن عائشـــة كما هـــو معروف 
فالثابـــت لـــدى أهـــل الســـنة أن 
أيـــن  فمـــن  يـــورث،  لا  النبـــي 
ورثـــت عائشـــة؟ وإن كان مـــن 
أمـــر الرجليـــن باعتبارهما على 
ســـدة الحكم فمعلـــوم أن الحجرة 
_ حســـب رأي الســـنة _ لجميع 
المســـلمين فلا يجـــوز التصرف 
إلاّ برضـــا جميع المســـلمين إلى 
يوم القيامـــة، وأنـــى لهما ذلك؟ 
ولـــم تكن لهم ولايـــة بعد موتهما 
إن ثبتت لهمـــا في حياتهما، والله 

لهادي. ا

س: كيـــف توفقـــون بيـــن مـــن 
يدّعي حـــب أهل البيـــت )عليهم 
الســـام( وفـــي نفـــس الوقت لا 
الصحابة،  وبعض  عائشـــة  يحب 
أليـــس مـــن يدعـــي ذلـــك وهو 
يكـــذب أحاديث النبـــي )صلى الله 
يعُتبر  فـــي حقهـــا  عليـــه وآله( 

؟  ً ئنا خا
بين  الخلاف  ســـبحانه:  باســـمه 
الشـــيعة وغيرهـــم عقائدي وفي 
أصول المذهب، فـــا بدَُّ أن يكون 
البحث بين الطرفيـــن مُجرداً عن 
العقائد،  فـــي  والتعصّب  التحّيـــز 
يكون  العقائـــد  تصحيـــح  وبعـــد 

الفروع. فـــي  الكلام 
وأما عائشـــة فإنهـــا زوج النبي 
الأعظـــم )صلى الله عليـــه وآله( 
وهـــي مـــن أمهـــات المؤمنين لا 
ينُكـــر ذلـــك عاقل، ولكـــن النظر 
فـــي خروجها في  فعَلَـــتْ  فيمـــا 
وجـــه إمـــام زمانهـــا علـــي بن 

الســـام(  )عليـــه  طالـــب  أبـــي 
وخروجهـــا لمنع جنازة الحســـن 
)عليـــه الســـام( مـــن التوجـــه 
إلى قبر جـــده النبـــي )صلى الله 
عليـــه وآلـــه(  ليجدد بـــه العهد، 
أو لا تعلـــم أنـــه قتُِـــلَ أكثـــر من 
عشـــرين ألف نســـمة في واقعة 
الجمـــل؟ وكانت هي الســـبب في 
ذلـــك، فإن كنت تحـــب أهل البيت 
فمـــا رأيك فيها وفـــي قتالها ضد 
الـــذي هو مـــن أهل بيـــت النبي 

)صلـــى الله عليـــه وآله(. 
فقد حكمـــتَ أنتَ عليهـــم؛ لأنهم 
عصـــاة لأمـــر النبـــي )صلى الله 
الكل  أمُِـــرَ  عليـــه وآلـــه( وقـــد 
بطاعته )صلـــى الله عليه وآله(، 
قال الله ســـبحانه: )ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ 
وَأطَِيعـُــوا   َ اللَّهَّ أطَِيعـُــوا  آمَنـُــوا 
سُـــولَ وَأوُلِي الأمَْـــرِ مِنْكُمْ..(،  الرَّ
قد حكمـــت أنت عليهـــم بالظلم! 
وكفى ذلك قباحـــة، والله الهادي. 

س: لمـــاذا لم يكشـــف الرســـول 
)صلـــى الله عليـــه وآلـــه( عـــن 
واقـــع وحقيقـــة زوجته الســـيدة 
الســـيدة  كانـــت  وإذا  عائشـــة؟ 
مـــن  الدرجـــة  بهـــذه  عائشـــة 
فلمـــاذا  الخُلـــق  فـــي  الســـوء 
يكرمهـــا الرســـول ويتزوجهـــا؟ 
فهـــو نبي وتعـــدد زواجـــه كان 
لنقـــل كل ما فـــي حياتـــه للأمة 
الإســـامية والعالم أجمع _يعني 
بصريـــح العبارة_ مـــن هو أهلٌ 
لنقـــل ســـيرته الطاهـــرة، وليس 
هنـــاك من هو أعلـــم بالرجل من 
زوجاته  باقـــي  وكذلك  زوجتـــه، 

ومنهـــن حفصـــة وأم حبيبـــة؟
باســـمه ســـبحانه: إن كان عمل 
النبـــي )صلـــى الله عليـــه وآله( 
كله بأمره ســـبحانه فالله لا يسُأل 
عمّـــا يفَعلَ وعمّـــا يحكم، ثم كيف 
تتمكن أن تعـــرف جميع الظروف 
ذكرتَ  بِمَن  المحيطة  الشـــخصية 
حتى توجه أصابع التســـاؤل إلى 
شـــيء من أفعـــال النبـــي )صلى 
الله عليه وآله(؟ هـــل إنك تتمكن 
مـــن معرفة الظروف الشـــخصية 
بالدقة لمن تعيش معـــه أو قريباً 
منه؟ أرجـــو الله تعالى أن يهديك 

والسلام.   الســـبيل،  إلى سواء 

س: يســـأل ســـائل فـــي إحـــدى 
المنتديـــات حـــول أدلتنـــا النقلية 
النبـــي )صلى الله  على عصمـــة 
عليـــه وآلـــه( والدور فـــي ذلك؟ 
باســـمه ســـبحانه:  يكفي في هذا 
الشـــأن قولـــه ســـبحانه: )وَمَـــا 
ينَْطِـــقُ عَنِ الْهَـــوَى * إِنْ هُوَ إَِّلَّا 
وَحْيٌ يوُحَـــى(، وهذا يعني أنهّ لا 
يتحرك لســـانه الشريف إلاّ ضمن 
الوحـــي الإلهي، فهو مســـدد من 
بالعصمـــة، ويدل  قبله ســـبحانه 
علـــى عصمتـــه الأمـــر مـــن الله 
ســـبحانه بالطاعـــة المطلقـــة له 
 َ لقولـــه ســـبحانه: )أطَِيعـُــوا اللَّهَّ
)مَنْ  وقال:  سُـــولَ(،  الرَّ وَأطَِيعوُا 
 ،)َ سُـــولَ فقَدَْ أطََـــاعَ اللَّهَّ يطُِـــعِ الرَّ
ومعلـــوم أن الإطاعـــة المطلقـــة 
إنما  فـــي كل صغيـــرة وكبيـــرة 
تصـــح إذا كان النبـــي معصوماً، 
إذ لو فقدت العصمـــة لما صحت 
الإطاعة المطلقـــة، وكذلك قوله: 
وَمَا  فخَُذوُهُ  سُـــولُ  الرَّ آتاَكُمُ  )وَمَا 
فاَنتهَُـــوا(، وهذه كما  عَنْهُ  نهََاكُمْ 
ترى تأمرنا بالامتثـــال لما يطلب 
النبـــي )صلـــى الله عليـــه وآله( 
منـّــا والانتهاء عمّـــا ينهانا عنه، 
وهذه الآيات مع قوله ســـبحانه: 
 ِ )لَّقـَــدْ كَانَ لكَُـــمْ فيِ رَسُـــولِ اللَّهَّ
أسُْـــوَةٌ حَسَـــنةٌَ( فإن هـــذه الآية 
تـــدل على اتبـــاع النبـــي )صلى 
الله عليـــه وآلـــه( فـــي ســـلوكه 
فـــي كل ما يفعل ويأمـــر وينهى، 
ومعلوم أنَّ هـــذا لا يصح لِمن لم 
يكـــن معصومـــاً، إذ مـــع احتمال 
الخطـــأ والســـهو والنســـيان في 
شـــؤونه الخاصـــة والعامة يكون 
الأمـــر بطاعتـــه علـــى الإطلاق 
والتبنـــي  بنهجـــه  والانتهـــاج 
بســـلوكه خطـــأً فاحشـــاً _العياذ 
بـــالله_، نعم، يســـتثنى من اتباع 
ســـلوكه ما خُصَّ بـــه )صلى الله 
عليـــه وآلـــه( مثـــل: إن أزواجه 
أمهـــات المؤمنيـــن لا يجوز لأحد 
أن ينكحهـــن بعد وفاتـــه، وهناك 
بعـــض الأحكام التـــي خُصّت به، 
وهـــي مبثوثة فـــي مظانها، والله 

الموفـــق، وهـــو المعين.     

س: أيهمـــا أفصـــل عيســـى بن 
مريم )عليه الســـام( أم إبراهيم 
القـــرآن؟  فـــي  التوحيـــد  بطـــل 

ومـــا الفـــرق بيـــن روح القدس 
وجبرائيـــل )عليه الســـام( ومن 

؟ فضل لأ ا
باســـمه ســـبحانه: يظهـــر مـــن 
الآيات الواردة فـــي حق نبي الله 
إبراهيم أنهَّ الأفضـــل والعلم عند 
الله، ويظهر مما جـــاء في عقائد 
الشـــيخ الصدوق أن روح القدس 
قـــوة مودعـــة للنبـــي والإمـــام 
يســـتعين بها على أداء الواجبات 
الملقـــاة على عاتقـــه، وجبرائيل 
هو الملـــك المعـــروف الذي كان 
مُكَلَّفاً بإيصال الشـــرائع والأحكام 
الأخـــرى  الإلهيـــة  والأوامـــر 
يفُسََّـــر روح  للأنبيـــاء، وربمـــا 
القـــدس بغير ما تقـــدم، وإلى ما 
فســـرنا به يشُـــير قوله سبحانه: 
مَرْيـَــمَ  ابْـــنَ  عِيسَـــى  )وَآتيَْنـَــا 
الْبيَِنّـَــاتِ وَأيََّدْناَهُ بـِــرُوحِ الْقدُُس( 
ورُبمـــا يقـــال: إن المقصـــود به 
جبرائيـــل وفسَُّـــر يغيـــره أيضاً، 

العالم.  والله 

الأوليـــن  مـــن  ثبـــت  مَـــن  س: 
أنه مـــا زال علـــى قيـــد الحياة؟ 
ولمـــاذا اختص عيســـى بن مريم 
)عليهمـــا الســـام( دون غيـــره 
للبقـــاء طوال هذا العمـــر والقيام 
بالـــدور الذي ســـوف يقـــوم به 

فـــي عصـــر الظهور؟ 
باســـمه ســـبحانه: أمـــور تتعلق 
بـــإرادة الله ومشـــيئته، وهـــو لا 
يسُـــأل عمّا يفعل، وما قد تسمعه 
مـــن بعـــضٍ في هـــذا الشـــأن لا 
يعـــدو كونه تكهّنـــاً، ثم يـــا بنُي 
هـــل علمـــتَ حُكـــم كل الأفعـــال 
الإلهيـــة؟! وهل علمـــتَ حكم ما 
أودع الله ســـبحانه وتعالـــى فيك 
من القـــوة والأجزاء وانتســـابك 
إلى والدك دون غيره؟! ولســـتُ 
أدري لِـــمَ يميل البعـــض إلى مثل 
ســـؤالك يـــا بنُـــي ويغفـــل عمّا 
ينفعـــه فـــي دينه ويصلـــح عمله 
في الدنيا ومصيـــره في الآخرة، 
ــكَ يخَْلقُُ  قال الله ســـبحانه: )وَرَبُـّ
مَـــا يشََـــاءُ وَيخَْتاَرُ مَـــا كَانَ لهَُمُ 
الْخِيرََةُ(، وقال أيضـــاً: )وَمَا كَانَ 
 ُ لِمُؤْمِنٍ وَلََا مُؤْمِنـَــةٍ إِذَا قضََى اللَّهَّ
أمَْـــراً أنَ يكَُـــونَ لهَُمُ  وَرَسُـــولهُُ 
الْخِيـَــرَةُ مِنْ أمَْرِهِـــمْ وَمَن يعَْصِ 
َ وَرَسُـــولهَُ فقَـَــدْ ضَـــلَّ ضَلََالاً  اللَّهَّ

ا  بِينـــاً(، وقـــال: )لََا يسُْـــألَُ عَمَّ مُّ
يسُْـــألَوُنَ(. وَهُمْ  يفَْعلَُ 

واعلـــم يا بنـــي أنهّ مـــا لم يصل 
الإنســـان إلـــى مرحلة التســـليم 
المطلـــق لا يكون مؤمنـــاً حقيقة، 
وإن فتحَـــتَ البـــاب على نفســـك 
فلـــن تصـــل إلى غايتـــك ويضيع 

الهادي. والله  عمـــرك، 

س: مـــا تفســـير آيـــة تفاضـــل 
الأنبيـــاء؟

تعني  لعلـــك  ســـبحانه:  باســـمه 
سُـــلُ  بالآية قوله تعالى: )تِلْكَ الرُّ
لْنـَــا بعَْضَهُـــمْ عَلـَــى بعَْضٍ(،  فضََّ
الله  أنَّ  بيانـــاً  منهـــا  والظاهـــر 
ـــل بعـــض الأنبياء  ســـبحانه فضََّ
علـــى بعـــض حســـب الموازين 
بإعمال  تتحكـــم  التـــي  والحكـــم 
أفعاله،  قدرتـــه ســـبحانه علـــى 

والله العالـــم.
 

النبـــي  هـــو وصـــي  مـــن  س: 
هل  الســـام(؟  )عليـــه  موســـى 
هو أخـــوه هارون أم يوشـــع بن 

؟  ن نو
كان  الوصي  ســـبحانه:  باســـمه 
هـــو يوشـــع وليس هـــارون، إذ 
إلى من  تكـــون  إنمـــا  الوصايـــا 
الموصـــي،  مـــوت  بعـــد  يبقـــى 
ولـــم تجتمع الخلافـــة والوصاية 
لهـــارون؛ لفقـــدان هذا الشـــرط 
واجتمعتـــا فـــي علـــي بـــن أبي 
طالب )عليه الســـام( لبقائه حياًّ 

بعـــد النبـــي، والله العالم. 

س: هـــل للأنبيـــاء أكثـــر مـــن 
وصـــي؟ وإذا كان الجـــواب بنعم 
فكـــم وصي لـــكل نبـــي؟ واحد أم 
اثنـــان أم اثنـــا عشـــر أم أكثـــر؟ 
ومن هو الوصي لعيســـى )عليه 
الســـام( قبل ولادة أو بعثة النبي 
محمـــد )صلى الله عليـــه وآله(؟ 
الوصيـــة  ســـبحانه:  باســـمه 
مطلوبـــة، بـــل هي واجبـــة على 
وهـــذا  العلمـــاء،  بعـــض  رأي 
المعنـــى ثابـــت في كتب الســـنة 
أيضـــاً، ولذلـــك يوجـــه الطعـــن 
إليهـــم لإنكارهـــم وصيـــة النبي 
)صلى الله عليه وآلـــه( ولا مانع 
والروايات  الوصـــي،  تعـــدد  من 
لنـــا عدد  لـــم تحـــدد  المعتبـــرة 
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بعض  مـــن  ويظهر  الأوصيـــاء، 
الروايـــات غيـــر المعتبرة ســـنداً 
لبعض  وصاية عيســـى بن مريم 

الهـــادي. والله  الحوارييـــن، 

س: هـــل الأوصيـــاء معصومون 
والمعصيـــة ولوازمها  الذنب  من 
فقـــط أم أيضـــاً معصومـــون من 
الخطأ والزلل والغفلة والنســـيان 
ووسوســـة الشـــيطان؟ مثـــاً ما 
جـــاء في قصـــة موســـى )عليه 
)قاَلَ  الســـام( ووصيه يوشـــع: 
خْرَةِ  أرََأيَْـــتَ إذ أوََيْنـَــا إلـــى الصَّ
وَمَـــا  الْحُـــوتَ  نسَِـــيتُ  فإَِنِّـــي 
أنَسَـــانِيهُ إِلَّاَّ الشَّـــيْطَانُ أنَْ أذَْكُرَهُ 
عَجَباً(. الْبحَْرِ  فيِ  سَـــبِيلهَُ  وَاتَّخَذَ 
باســـمه ســـبحانه: أعلم يـــا بنُي 
أنـّــه لا يشُـــترَط فـــي الوصـــي 
العصمـــة، ولكـــن تشـــترط فـــي 
الإمـــام، فـــإذا كانـــت الوصايـــا 
والإمامـــة  الخلافـــة  تتضمـــن 
فتعتبـــر حينئذٍ العصمـــة؛ لما دلَّ 
عليـــه دليـــل الإمام، وأمـــا الفتى 
الـــذي كان مع موســـى فإنَّه وإن 
ورد فـــي بعـــض الروايـــات أنهّ 
يوشـــع إلاّ أن ســـندها ضعيـــف، 
مضافاً إلى أن نســـيان الإنســـان 
وضعفـــه عـــن مبتغـــاه الدنيوي 
عيبـــاً،  ليـــس  فقـــط  والمـــادي 
فنســـيان الحوت الذي كان غذاءً 
لموســـى ولفتـــاه كان مـــن هذا 

القبيـــل، والله الهـــادي.

س: هل نســـتطيع الاستدلال بأن 
نبـــي الله يونس ابتلي بـــأن )أكَلهُ 
الحـــوت( عندما تـــردد عن قبول 
ولاية أميـــر المؤمنيـــن علي بن 
أبـــي طالـــب )عليه الســـام( في 

عالـــم الذر الأول؟
باســـمه ســـبحانه: ما ذكـــرتَ لم 
يثبت بســـند معتبر، والله الهادي.

س: مِـــن الثابـــت كـــون النبـــي 
فكيـــف  زمانـــه،  أهـــل  أفضـــل 
توجهـــون قضية موســـى )عليه 
الســـام( مـــع الخضـــر الظاهرة 
فـــي أفضليـــة الخضـــر )عليـــه 
)عليه  موســـى  علـــى  الســـام( 
الالتفات  مع  الســـام(؟ خصوصاً 
إلى طبيعة علـــم الخضر )اللدني 
لعلـــم  والمغايـــر  والتكوينـــي( 
موســـى )عليـــه الســـام( حيث 
كان علمه تشـــريعياً، مضافاً إلى 
الســـام(  طلـــب موســـى )عليه 

منه؟ التعلـّــم 
النبي يجب أن  باسمه ســـبحانه: 
يكـــون أعلم ممـــن أرُسِـــل إليه، 
وكان نبـــي الله هـــارون مع أخيه 
موســـى، وكان موســـى أفضـــل 
منـــه وأعلم منـــه، وكذلك كل من 
إســـماعيل وإســـحاق وإبراهيـــم 
أنبياء، ولـــم يكونوا فـــي مرتبة 
واحـــدة، مـــن أين لـــك أن النبي 
ـــن  ممَّ أعلـــم  يكـــون  أن  يجـــب 

؟ ه صر يعا
وأعلـــم أنـّــه لـــو ثبـــت لزومـــه 
فالمقصـــود منه أن يكـــون أعلم 

بالنحو الذي يجب على المفضول 
طاعة الأفضـــل، وعلم الخضر لم 
بالتشـــريعات، وإنمّا  يكن مرتبطاً 
كان مرتبطاً بأفعـــال الله وأوامره 

الهادي. التكوينيـــة، والله 

س: لمـــاذا لـــم يخـــص الله عزَّ 
وجـــلَّ رســـوله الأعظـــم محمداً 
بــــ  وآلـــه(  عليـــه  الله  )صلـــى 
)الســـام( مثـــل باقـــي أنبيائـــه 
تعالى:  قولـــه  ورســـله، كما في 
)سَـــامٌ عَلـَــى إِبْرَاهِيـــمَ(، ولكن 
خص أهل بيته )عليهم الســـام( 
بــــ )الســـام( بقوله عـــزَّ وجلَّ: 
)سَـــامٌ عَلـَــى إِلْ ياَسِـــينَ(، مـــا 
الحكمة بعدم ذكر اســـم أشـــرف 
صراحـــة  والرســـل  الأنبيـــاء 
عن  عوضـــاً  بســـام  ومخصصاً 
العمـــوم بقولـــه )عـــزَّ وجـــلَّ(: 
)وَسَـــاَمٌ عَلـَــى الْمُرْسَـــلِينَ( في 
حيـــن نســـلم على نبي الإســـام 

الصلاة.  تســـليم  فـــي 
باســـمه ســـبحانه: أليـــس الأمر 
بالصـــاة والســـام فـــي قولـــه 
آمَنوُا  الَّذِيـــنَ  أيَُّهَـــا  تعالى: )يـَــا 
صَلُّوا عَليَْهِ وَسَـــلِمُّوا تسَْـــلِيماً(، 
مختصـــاً بـــه أيضاً، ذكـــر اللقب 
ربمـــا يكـــون لأجـــل التنبيه على 
وبذلـــك  بـــه،  الملقـــب  عظمـــة 
لـــه )صلـــى الله عليه  تشـــريفٌ 

وآلـــه(، والله العالـــم.

س: إنـــي أعلـــم أن النبي )صلى 
الله عليـــه وآله( لا يكـــون ظالماً 
فما تفســـير آية: )سُـــبْحَانكََ إِنيِّ 
كُنـــتُ مِـــنَ الظَّالِمِيـــنَ( في قصة 
يونس علـــى نبينا وآلـــه وعليه 

لسلام؟ ا
باسمه ســـبحانه: ليس المقصود 
علـــى  التعـــدي  هـــو  بالظلـــم 
الآخريـــن، بـــل المقصـــود بـــه 
وضـــع النفس في المشـــقة التي 
تقتضـــي رفـــع الدرجـــات، والله 

. لم لعا ا
س: لقـــد قلـــدت أحـــد العلماء، 
وبعـــد فتـــرة قـــررت أن أتـــرك 
لـــه بســـبب كلماته على  تقليدي 
الزهراء )عليها الســـام( وقلدت 
آخر، هـــل هـــذا يجوز؟  عالمـــاً 
وبعدها قـــررت التخلي عن تقليد 
العالـــم الآخـــر، هل هـــذا يجوز 

؟ ً يضا أ
_ باسمه ســـبحانه: اعلم يا بني 
أنـــه يجب تقليـــد أعلـــم الأحياء 
لشـــرائط المرجعية، والذي يتكلم 
علـــى الزهـــراء )ع( لا يصح أن 
يســـلم عليـــه، فضـــاً أن يقلـــده 
أحد، كائناً مـــن كان. ويتم تحديد 
الأعلـــم التقـــي الورع بشـــهادة 
عدليـــن، ويجـــب توفـــر الأمور 
التاليـــة في كل منهمـــا، وهي أن 
أو اقتـــرب منه،  يكون مجتهـــداً 
ويكون ذا إيمـــان وورع وتقوى؛ 
لئـــا يبيـــع دينـــه بدنيـــا غيره، 
وتكـــون لـــه معاشـــرة علميـــة 
مـــع المجتهدين الذيـــن يريد أن 
يفاضل بينهـــم، ويكون ذا وعي؛ 

الخلابة،  بالمناظـــر  لئلا ينخـــدع 
فـــإن حـــددت العالم بمثـــل هذين 
الشـــرطين فلا يجوز تركه، والله 

. لم لعا ا

س: ذكـــر النبـــي محمـــد )صلى 
الله عليـــه وآلـــه( بعـــد الفريضة 
هل ثابت عندكم اســـتحبابه؟ وإذا 
ثبـــت ذلك هل يجـــوز إضافة ذكر 
الزهـــراء )عليها الســـام( بقول 
المكلـــف: )رضيـــت بـــالله ربـــاً 
وبمحمـــد )صلـــى الله عليه وآله( 
نبيـــاً وبعلـــي إمامـــاً وبفاطمـــة 

. ) . سيدة.
الأفضـــل  ســـبحانه:  باســـمه 
الاقتصـــار علـــى النـــص الوارد 
)عليهـــم  المعصوميـــن  مـــن 
الســـام( وقـــد ورد الدعاء الذي 
إليه، فينبغـــي الاقتصار  أشـــرت 
علـــى النـــص، والله العالم، وهو 

. ي د لها ا

س: ورد أنـــه لتعويـــض النقص 
صـــاة  ثـــواب  فـــي  الحاصـــل 
المســـافر، فـــإن المصلـــي يبادر 
التســـليم وقبـــل  مباشـــرة بعـــد 
تســـبيح الزهراء عليها الســـام 
إلى تســـبيحة الجبر ثلاثين مرة، 
وهي ســـبحان الله والحمد لله ولا 
إلـــه إلا الله والله أكبـــر، الســـؤال 
ركعتين  الصـــاة  تعتبـــر  لمـــاذا 
أقل ثوابـــاً من الصـــاة الكاملة، 
علمـــاً أن القصـــر فـــي الســـفر 
الركعتين في  مشروع، وســـقوط 
الســـفر ســـقوط عزيمة لا سقوط 

؟ خصة ر
أن  شـــك  لا  ســـبحانه:  باســـمه 
الأجـــر علـــى أربع ركعـــات أكثر 
مـــن الأجـــر على ركعتيـــن؛ لأنه 
ولكـــن  العقـــل،  مقتضـــى  هـــو 
إيجاب  أرادت  الإلهيـــة  الحكمـــة 
العطف  ومن  بالســـفر،  الركعتين 
الإلهـــي جـــاءت هـــذه لتكميـــل 
الأجـــر علـــى الركعتيـــن، وانتبه 
يا بنـــي وإياك الاعتـــراض على 
الحكمـــة الإلهيـــة، والله العالـــم، 

الهادي. وهـــو 

س: أريـــد أن أســـألكم، لمـــاذا لا 
الســـيد  غير  للشـــخص  يســـمح 
الـــزواج مـــن العلويـــة، أعطونا 

الأســـباب؟ بعض 
باسمه ســـبحانه: اعلمي يا بنتي 
أنـــه يختلـــف طـــرق وأســـاليب 
النـــاس من منطقة  بين  الاحترام 
إلـــى أخـــرى، فربما يكـــون في 
بعـــض المناطـــق لا يعُـــدّ زواج 
العلويـــة بمـــن لا ينتســـب إلـــى 
رســـول الله إهانـــة لهـــا، بل يعد 
أصبح  لأنـــه  للـــزوج؛  افتخـــاراً 
)ختن( الزهراء )عليها الســـام( 
وتفتخـــر هـــي _إذا تمكنت_ من 
الذي ســـوف  البيت  أهـــل  هداية 
تدخلـــه بعـــد الـــزواج وجلبهـــم 
إلـــى الخيـــر؛ لتتقـــرب إلـــى الله 
ســـبحانه وإلـــى أمهـــا الزهراء 

التي  بالخدمة  الســـام(  )عليهـــا 
قدمتها للديـــن، وتقول لأمها يوم 
القيامـــة: أمـــاه، لقد أتيـــت بهذه 
الجنة، ولكن بعض  إلى  الأســـرة 
المناطق فـــي العالم – كأكثر مدن 
العلوية  زواج  يعتبـــر  باكســـتان 
وهتـــكاً  إهانـــة  العلـــوي  بغيـــر 
لحرمتهـــا، فيجـــب الاجتناب في 
مثل هذه المناطق صوناً للنســـب 
الطيـــب عن الهتـــك، والله العالم.

س: هل يجوز لمس اســـم النبي 
)صلـــى الله عليه وآله( وأســـماء 
الأئمة )عليهم الســـام( وسيدتنا 
ومولاتنا فاطمـــة الزهراء )عليها 
بالحدث  والمرء محدث  الســـام( 
الأكبـــر؟ وهـــل يجـــوز ذلـــك إذا 
الأصغـــر  بالحـــدث  محدثـــاً  كان 
فقـــط؟ وهل الحكم ينســـحب على 
الكنـــى التي يكنون بهـــا )عليهم 

السلام(؟
في  الاحتياط  ســـبحانه:  باســـمه 

العالم. والله  الاجتنـــاب، 

س: مـــن المعلـــوم أن المصافحة 
بعـــد الصلاة لا تعد من التعقيبات، 
والالتفـــات  العمـــل  هـــذا  فهـــل 
والكلام بأمور الدنيا قبل تســـبيح 
الزهراء عليها الســـام يقلل من 
ثواب التســـبيح ويقدح بفضيلته؟
أمـــا  ســـبحانه:  باســـمه   _
المصافحـــة فلا تقتضـــي نقصان 
الزهراء  تســـبيح  علـــى  الأجـــر 
الكلام  وأمـــا  الســـام(  )عليهـــا 
المســـتحبة  التعقيبـــات  بغيـــر 
فيقتضـــي نقصـــان الأجـــر على 

العالـــم. والله  التســـبيحة، 

وأعظـــم  أفضـــل  أيهمـــا  س: 
بعـــد الانتهاء مـــن الصلاة  أجراً 
مباشـــرة، هـــل هو قـــراءة آية: 
ــونَ عَلىَ  َ وَمَلََائِكَتـَــهُ يصَُلّـُ )إِنَّ اللَّهَّ
ياَ أيَُّهَا الَّذِيـــنَ آمَنوُا صَلُّوا  النَّبِيِّ 
عَليَْهِ وَسَـــلِّمُوا تسَْلِيماً(، متبوعة 
بالصلاة علـــى محمد وآله )صلى 
الله عليـــه وآله( ثـــاث مرات أو 
الســـيدة فاطمة  الأفضل تســـبيح 

الســـام(؟ )عليها 
تســـبيح  ســـبحانه:  باســـمه 
الزهراء )عليها الســـام( أفضل، 

العالـــم. والله 
أمر اعتـــادت عليه  س: هنالـــك 
النـــاس، وهـــو  الأغلبيـــة مـــن 
مصافحـــة المصلين فيمـــا بينهم 
حال الانتهاء مـــن الصلاة، وهو 
أمـــر مع كونـــه حســـناً، ولكن لا 
يعـــد مـــن التعقيبـــات، وعندما، 
التعجيـــل  بضـــرورة  ننصحهـــم 
جـــداً،  المهـــم  التعقيـــب  فـــي 
وهـــو تســـبيح فاطمـــة الزهراء 
الصلاة  بعـــد  الســـام(  )عليهـــا 
مباشـــرة، فإن هـــؤلاء ينتقدونك 
ويعترضـــون عليـــك، ويقولون: 
مـــن أين لك هـــذا الـــكلام؟ وهو 
متبع في كل مكان في المســـاجد 
والحســـينيات والعتبات المقدسة، 

بخصوص  نصيحـــة  منكـــم  نريد 
هـــذا الأمـــر المهم.

المصافحـــة  ســـبحانه:  باســـمه 
الروايات  مســـتحبة، بل ورد في 
أنه مـــا دامـــت يـــد المؤمن في 
يـــد المؤمن بالمصافحة تتســـاقط 
ذنوبهمـــا، نعم إنه قـــد روي أنه 
حدثـــت المصافحة بيـــن الأنبياء 
)عليهـــم الســـام( حينمـــا صلوا 
خلف رســـول الله )صلى الله عليه 
وآلـــه( في ليلـــة الإســـراء، ولا 
شـــك أن كل واحد مـــن المصلين 
رغـــم قـــرب المقام فـــي مصلاه 
إلا أنـــه مبتعـــد عنـــه لتوجهـــه 
إلـــى الله، وكلمـــا زاد توجهه زاد 
الصلاة  تنتهـــي  فلمـــا  ابتعـــاده، 
يتـــم التصافـــح ليـــزداد الأجـــر. 
والمصافحـــة لا تقتضـــي نقصان 
الزهراء  تســـبيح  علـــى  الأجـــر 
)عليهـــا الســـام(، والله الهادي.

س: قـــراءة الصلاة علـــى النبي 
وآلـــه )صلـــى الله عليـــه وآله( 
)عليهـــا  الزهـــراء  وتســـبيحة 
الســـام( وقراءة آية الكرســـي، 
الصحيـــح  الترتيـــب  هـــو  مـــا 

؟ ئها ا د لأ
باســـمه ســـبحانه بعد التســـليمة 
الثالثـــة فـــي الصـــاة ينبغي أن 
 َ يقـــرأ قول الله ســـبحانه: )إِنَّ اللَّهَّ
ــونَ عَلـَــى النَّبِيِّ  وَمَلََائِكَتـَــهُ يصَُلّـُ
صَلُّوا  آمَنـُــوا  الَّذِيـــنَ  أيَُّهَـــا  يـَــا 
عَليَْـــهِ وَسَـــلِّمُوا تسَْـــلِيماً(، ثـــم 
يصلـــي علـــى النبـــي )صلى الله 
عليـــه وآله( ثم تســـبيح الزهراء 
)عليها الســـام( قبـــل أن يتحرك 
المصلي عن وضعه من التشـــهد 
والتســـليم، ثـــم آيـــة الكرســـي، 
وهذا هـــو الترتيـــب المتبع لدى 
الأعـــام عمـــاً، وأمـــا التأمـــل 
فيصعب  والروايـــات  الأدلـــة  في 
ارتفـــاع التشـــويش بالترتيـــب، 

والله العالـــم.

س: ورد فـــي بعض كتب الأدعية 
الفاطميـــة  الصحيفـــة  ككتـــاب 
صـــاة فاطمـــة الزهـــراء عليها 
وهي  الأربعـــاء،  ليلـــة  الســـام 
ســـت ركعات فـــي كل ركعة يقرأ 
ســـورة الحمـــد وآية، قـــل اللهم 
مالـــك الملك، هل ثبت اســـتحباب 
الإتيـــان بهـــذه الصـــاة أم يؤتى 

بهـــا برجـــاء المطلوبية؟
باســـمه ســـبحانه: يؤتـــى بهـــا 
برجـــاء المطلوبيـــة، والله العالم.

س: فـــي الصلاة عندمـــا نقول: 
)اللهم صـــلِّ على محمـــد وآله( 
هل هـــذا يتضمن العبـــاس )عليه 

السلام(؟
باســـمه ســـبحانه، لا يعـــم غير 
والزهراء  الأئمـــة  المعصوميـــن 
)عليهـــا الســـام(، والله العالـــم.
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حاجـــة  كل  مفتـــاح  الدعـــاء 
ووســـيلة كل رغبـــة، باب الله 
الـــذي خوّلـــه ســـبحانه لعباده 
لينالـــوا بـــه عظيـــم رحمتـــه 

وخزيـــن مغفرتـــه.
ومـــا قـــول رســـولنا الأكـــرم 
)صلـــى الله عليه وآلـــه( وآله 
الطيبيـــن الطاهريـــن )عليهـــم 
ســـاح  "الدعـــاء  الســـام(: 
الأنـــوار:  ]بحـــار  المؤمـــن" 

. ]302 /93
الدعـــاء  أنّ  إلـــى  إشـــارة  إلاّ 
الأمل  بـــروح  النفوس  يحيـــي 
الذي نســـتمد به العـــون على 
مواجهة الصعـــاب، فتبعث فينا 
الطمأنينـــة، مما يعكـــس آثاراً 
واضحـــة على النشـــاط الفعلي 
لحركـــة الفـــرد. فهـــو بذلـــك 
يوفـــر لنـــا خصائص قـــلّ أن 
يوفرها غيـــره، كالثقة بالنفس 
واستقبال  للهداية  والاســـتعداد 

الشـــدائد بمعنويـــات عالية.
ولعـــل أهـــم مـــا ننشـــده في 
حياتنـــا هـــو الســـعادة، ذلـــك 
المفهـــوم الـــذي لا يمكن له أن 
يجتمـــع مـــع الخـــوف والقلق 
دور  هنا  فيأتـــي  والاضطراب. 
الدعـــاء ليزيل هـــذه العوامل، 
لتصفيـــة الأجـــواء والتمهيـــد 
بدوام  تـــدوم  خالصة  لســـعادة 
التواصـــل مـــع هـــذه العبادة.

نتصـــور  أن  لنـــا  ينبغـــي  لا 
مجرد  أنهـــا  علـــى  المناجـــاة 
ألفاظ يطرحها اللســـان، بل هي 
انعكاس لمبـــدأ داخلي لا يبتعد 
كثيـــراً عن النفس الإنســـانية، 
التوعيـــة  مـــن  نـــوع  فهـــي 
والإيقاظ للقلـــب والعقل، يتعلق 
بروح الداعـــي وأبعاد وجوده، 
مولدّاً لإحســـاس عميق بالفقر 
آفة  عن  والابتعـــاد  والخضوع 
الغـــرور والتعالـــي، مرســـخاً 
لشـــعور أنّ الله تعالى هو منبع 
النعـــم ومصدرها، ممـــا يجعل 
التحـــرك فـــي هـــذا المســـار 
انفتاحـــاً نحو ما جبلـــت عليه 
نفوســـنا مـــن الطلـــب للكمال 
للفطرة  والاســـتجابة  المنشود 

السليمة. الإنســـانية 
كما لا ينبغـــي للبعض أن يعتقد 
أنّ الدعـــاء هـــو تـــرك للأخذ 
وتعطيل  الطبيعيـــة  بالعوامـــل 
فطلـــب  الحيـــاة.  لمســـيرة 
الحاجـــات يعُـــدّ حافـــزاً للعمل 
القبول،  شـــروط  توفيـــر  على 
بتلـــك  التوســـل  خـــال  مـــن 
بالمواثيق  كالعمـــل  العوامـــل، 
الإلهيـــة، والابتعـــاد عـــن كل 
فاســـد، والاجتهاد فـــي الطلب.
فكلمّـــا باعدتنـــا الأهـــواء عن 
)ســـبحانه(،  قدســـه  ســـاحة 
تأكّـــدت الحاجة لـــرأب الصدع 

وتقليـــص المســـافة.
وللدعـــاء آداب وشـــروط لابد 
مـــن الأخذ بها، وفـــي مقدمتها 
الإخلاص، فهـــو جوهر العبادة 

وخلاصتها، 
فثمـــرة العمل 

فيه. تكمن 
من وصف  خير  ولعلّ 

ذلك أميـــر المؤمنين )عليه 
الســـام( لابنه الحســـن )عليه 
الســـام( في وصية قال فيها: 
"اعلـــم أنّ الذي بيـــده خزائن 
ملكـــوت الدنيـــا والآخـــرة قد 
أذن لدعائـــك، وتكفل لإجابتك، 
وأمـــرك أنْ تســـأله فيعطيـــك، 
وتســـترحمه ليرحمـــك، ولـــم 
يجعل بينك وبينـــه من يحجبك 
إلـــى من  يلجئك  عنـــه، ولـــم 
يشـــفع لك إليه… ثم جعل في 
يـــدك مفاتيح خزائنـــه بما أذن 
فيه من مســـألته، فمتى شـــئت 
أبـــواب  بالدعـــاء  اســـتفتحت 
شـــآبيب  واســـتمطرت  نعمته، 
رحمتـــه، فـــا يقنطنـــك إبطاء 
على  العطيـــة  فـــإنّ  إجابتـــه، 
قدر النيـــة". ]نهـــج البلاغة: 

.]398
ولا نغالـــي إذا قلنـــا إنّ الرائد 
فـــي هـــذا الميـــدان والفارس 
فـــي هـــذا النـــزال هـــو الإمام 
زين العابدين )عليه الســـام(، 
الرابـــع مـــن أئمة أهـــل البيت 
]البدايـــة  الســـام(.  )عليهـــم 

.]104/5 والنهايـــة: 
والذي سمّاه رسول الله )صلى 
الله عليـــه وآلـــه( وعرف بذلك 
عبادته  لفرط  العابدين(  بـ)زين 

.]104/1 الذهب:  ]شذرات 
قلّ  فـــي صحيفة  ذلك  متمثـّــاً 
بمثلهـــا،  يجـــود  أن  الزمـــان 
منهـــاج حياة متكامـــل، لا يدع 
صغيـــرة ولا كبيـــرة إلا أتـــى 
بأفضل  إياّهـــا  معالجـــاً  عليها 

. ة ر صو
وقـــد كان لشـــخصية الإمـــام 
العظيمـــة أثرهـــا الأكبـــر فيما 
مـــن  الأدعيـــة  تلـــك  تحدثـــه 
والنفوذ  النفـــوس،  في  التأثير 
بالروح  العقول، والســـمو  إلى 

البشـــرية إلـــى العلا.
أدعيتـــه )عليه  اشـــتملت  وقد 
حســـية  نماذج  على  الســـام( 
تراءت  وجدانيـــة،  لمعطيـــات 
بصور وأشـــكال كلامية ظهرت 
بمنتهـــى البلاغـــة والإحـــكام، 

فضل  بأ و
العبـــارات والكلمـــات، وحوت 
وعلميـــة  فكريـــة  مقاصـــد 
جسّـــدت  راقيـــة،  ودينيـــة 
التصـــور الأبهـــى بيـــن العبد 
بين  الأقوى  والالتحـــام  وربهّ، 
المخلـــوق وخالقه، شـــكراً له 
وعرفانـــاً بفضله، وســـؤالاً له 
وتأكيداً  ومنـّــه،  فيضـــه  مـــن 
بين  القويـــة  الآصـــرة  علـــى 
وبيـــن  والقـــوي،  الضعيـــف 
ودليـــاً  والمعطـــي،  الســـائل 
على حســـن التعبـــد والتوكل، 
وإظهـــاراً للوحدانيـــة المطلقة 
لـــه )عليه الســـام(، واعترافاً 
بنقصـــان العبـــد وحقارته أمام 

وعظمته. الخالـــق  جبـــروت 
وقد كان الدعاء وســـيلة أولى 
في نهج الإمام الســـجاد )عليه 
الســـام( علـــى طول مســـيرة 
وســـاحاً  الشـــريفة،  حياتـــه 
متدرعـــاً بـــه في ذلـــك العصر 

الذي عاشـــه.
وتلـــك الظروف جعلـــت التقيةّ 
الإمـــام  علـــى  محتمّـــاً  أمـــراً 
كان  فلقـــد  الســـام(،  )عليـــه 
الظلـــم والاضطهاد على أوجّه، 
من ظلـــم يزيد إلـــى تعنت ابن 
زيـــاد إلـــى الجـــور الطائـــش 
ننســـى  ولا  الأموييـــن،  مـــن 
الفتـــن الكثيـــرة التـــي نخرت 
بفقـــار العصر، مـــن فتنة ابن 
الزبيـــر، مع انحـــراف أخلاقي 
واجتماعـــي، وكل هذا والإمام 
فماذا  الســـام( مراقب،  )عليه 

يفعل؟ أن  عليـــه 
وقـــد اتخذ أهل البيـــت )عليهم 
الإرشادية  مناهجهم  الســـام( 
بما يتناســـب مـــع العصر الذي 
هـــم فيه، ومن هنـــا نجد تنوع 
مناهجهـــم بســـبب ظروفهـــم، 
وإن كان الهـــدف واحداً. فنجد 
عصر الإمـــام الســـجاد )عليه 
الســـام( عصراً مفحماً بويلات 
النـــاس،  وتخـــاذل  الأموييـــن 
مـــع ابتعاد واســـع عـــن الخط 

الإسلاميّ 
 ، يـــم لقو ا
كانـــت  و)لقـــد 
السياســـية  الظروف 
الســـجاد  الإمام  زمـــن  في 
محكومـــة  الســـام(  )عليـــه 
وكان  والإرهـــاب،  بالكبـــت 
متشـــدّداً  آنذاك  الأمويّ  النظام 
غاية التشـــدّد مع أهـــل البيت 
وشـــيعتهم،  الســـام(  )عليهم 
حتى أنهّم فرضـــوا على الإمام 
)عليـــه الســـام( فـــي فتـــرة 
الإقامة الجبريـــة…، ولكنهّ لم 
فاتخذ  الجهـــاد…،  يقعد عـــن 
مـــن الدعـــاء والبكاء وســـيلة 
لخدمـــة الإســـام…، وكانـــت 
أدعيـــة الإمام الســـجاد )عليه 
الســـام(، بالإضافـــة إلـــى ما 
المناجـــاة  مـــن جنبـــة  فيهـــا 
إليه،  والتضـــرع  الخالـــق  مع 
المعـــارف  تحـــوي  مدرســـة 
وفلســـفة  الإســـامية  والعقائد 
الأخلاقية  والفضائـــل  الحيـــاة 
وما إلـــى ذلك مـــن المواضيع 
بثّ  الأمويـــون  حـــاول  التـــي 
مـــا يضادهـــا فـــي المجتمـــع 
الأئمة  حياة  ]من  الإســـامي(. 

.]128 الأطهـــار: 
)هـــو  الدعـــاء:  إنّ  وحيـــث 
الوســـيلة بين العبـــد وخالقه، 
واتصـــال مـــن عالـــم الملـــك 
بعالـــم الملكـــوت، فهـــذا يعني 
الإنســـان  يجنب  التماســـه  أنّ 
الوقـــوع فـــي الزلـــل(. ]حول 

.]54 الدعـــاء: 
بخالقـــه  تعلـــق  مـــن  لأنّ 
أمِـــن الوقـــوع، ولاســـيمّا أنّ 
عـــن  الصـــادرة  )الدعـــوات 
الســـام(  )عليهم  المعصومين 
المعارف  مشـــتملة على أعظم 
التـــي حرص الأئمة  الربوبية، 
)عليهم الســـام( علـــى بيانها 
بأســـهل بيان؛ لذا كانت ناجعة 
فـــي هداية المجتمـــع وبنائه(. 

]حـــول الدعـــاء: 12[.
بل تكـــون )من أهم الأســـاليب 
التبليغية،  التربوية والوســـائل 
التي تغيرّ المســـلمين وتربطهم 
بـــالله تعالى، وتركـــز الروحية 

نفوسهم(. في 
زيـــن  الإمـــام  اتبـــع  ولقـــد 

الســـام(  )عليـــه  العابديـــن 
أســـلوب الدعـــاء فألـّــف بذلك 
والتي  الســـجادية،  الصحيفـــة 
آل محمد(،  بـ)زبـــور  ســـمّيت 
دفتيهـــا  بيـــن  ضمّـــت  وقـــد 
أدعيـــة مختلفـــة الأغـــراض، 
تطرقت إلى تربية المســـلمين. 
أهل  عند  التربوية  ]الأســـاليب 
]174 السلام(:  )عليهم  البيت 
مصحّحـــة للســـلوك المتدنـّــي 
الـــذي كان شـــائعاً في عصره، 
مـــن  ينشـــر  أن  فـ)اســـتطاع 
خـــال الدعاء جـــواً روحياً في 
المجتمع الإســـامي، يسهم في 
المسلم عندما  الإنســـان  تثبيت 
المغريـــات…،  بـــه  تعصـــف 
وهكـــذا نعـــرف أنّ الصحيفـــة 
عمل  عـــن  تعبـّــر  الســـجادية 
]مقدمـــة  عظيـــم(  اجتماعـــي 
الصحيفـــة الســـجادية: 10[.

أنهّـــا كانـــت لعصرها،  ومـــع 
الدينيـــة  فائدتهـــا  أنّ  إلا 
لتشمل  انبســـطت  والاجتماعية 
كل العصـــور، والنـــص البليغ 
هـــو الـــذي لا تقيـــده خارطة 
الزمـــن، وربمـــا لـــم يكشـــف 
الغبـــار عـــن فضـــل الدعـــاء 
حقيقة؛ لأنّ فضلـــه عامّ، حتى 
قـــال الإمـــام الصـــادق )عليه 
الســـام(: "عليك بالدعاء فإنهّ 
شـــفاء مـــن كل داء". ]أصول 

.]258/2 الكافـــي: 
وإطلاق شـــفائه يوحي بمكانته 
الفائقـــة فـــي تحقيـــق الصلاح 
علـــى جميع المســـتويات، بما 
والصحية  الاجتماعيـــة  فيهـــا 
والنفســـية، ولكن كون الدعاء 
الداخلي  المظهـــر  حيـــث  )من 
يقـــوم علـــى عنصـــر وجداني 
يتصاعـــد به الداعـــي إلى أوج 
الانفعـــالات الصـــادرة عنـــه(. 
الحديثـــة في ضوء  ]البلاغـــة 

.]150 الإســـامي:  المنهج 
فهذا قـــد يتـــراءى لأول وهلة 
أنـّــه عـــروج نحـــو الســـماء 
فقـــط مـــع تـــرك الدنيـــا جملة 
وتفصيـــاً بداعـــي الزهد. وإذا 
كان الإنســـان المســـلم بهـــذه 
يســـتطيع  لا  فإنـّــه  الحالـــة، 
مجـــاراة الأوروبي فـــي تعمير 

الأرض.
فيمكن أن تؤدي نظرة إنســـان 
العالم الإســـامي إلى الســـماء 
قبـــل الأرض إلـــى موقف من 
إذا  الســـلبيةّ  المواقـــف  هـــذه 
فصلـــت الأرض عن الســـماء، 
ألبســـتِ الأرض إطار  إذا  وأمّا 
العمـــل  وأعطـــي  الســـماء، 
مـــع الطبيعـــة صفـــة الواجب 
فســـوف  العبـــادة،  ومفهـــوم 
تتحـــوّل تلـــك النظـــرة الغيبية 
لـــدى الإنســـان المســـلم إلـــى 
طاقـــة محرّكة وقـــوة دفع نحو 
قـــدر ممكن  بأكبر  المســـاهمة 
فـــي رفـــع مســـتوى الحيـــاة. 
]الإســـام يقود الحياة: 191[.
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الحـلـم

كان الإمـــام من أعظـــم النـــاس حلمـــاً، وأكظمهم 
للغيـــظ، ومن صور حلمه التي رواهـــا المؤرّخون:
كانت لـــه جارية تســـكب على يديه المـــاء إذا أراد 
الوضـــوء للصلاة، فســـقط الإبريق مـــن يدها على 
وجهه الشـــريف فشـــجّه، فبادرت الجاريـــة قائلة: 
"إنّ الله عـــزّ وجـــلّ يقـــول: والكاظميـــن الغيظ"، 
فأســـرع الإمام قائـــاً: "كظمت غيظـــي". وطمعت 
الجاريـــة في حلـــم الإمـــام ونبله، فراحـــت تطلب 
منـــه المزيد قائلـــة: "والعافين عـــن الناس"، فقال 
الإمام )عليه الســـام(: "عفا الله عنـــك"، ثمّ قالت: 
"والله يحـــبّ المحســـنين"، فقـــال عليها الســـام: 

حرّة". فأنـــت  "إذهبي 
ســـبهّ لئيـــمٌ، فأشـــاح عليه الســـام بوجهـــه عنه، 
فقال لـــه اللئيم: "إيـّــاك أعني..." وأســـرع الإمام 
قائـــاً: "وعنـــك أغضـــي..." وتركه الإمـــام ولم 

بالمثل. يقابلـــه 
ومن عظيـــم حلمه عليه الســـام أنّ رجـــاً افترى 
عليه وبالغ في ســـبهّ، فقال عليه الســـام له: "إن 
كُنـّــا كما قلت فنســـتغفر الله، وإن لم نكـــن كما قلت 

لك...". الله  فغفر 
 

السخاء

خون على أنهّ كان من أســـخى الناس  أجمـــع المؤرِّ
وأنداهـــم كفاًّ، وأبرّهـــم بالفقـــراء والضعفاء، وقد 

نقلـــوا نوادر كثيـــرة من فيض جـــوده، منها:
مـــرض محمّد بـــن أســـامة، فعـــاده الإمـــام عليه 
الســـام، ولمّا اســـتقرّ به المجلس أجهـــش محمّد 
بالبـــكاء، فقـــال لـــه الإمام: "مـــا يبكيـــك؟" فقال: 
"عليّ ديـــن"، فقال له الإمام: "كـــم هو؟" فأجاب: 
خمســـة عشـــر ألف دينار، فقـــال له الإمـــام عليه 
الســـام: "هي عليّ"، ولم يقم الإمام من مجلســـه 

له. دفعها  حتـــى 
ومن كرمه وســـخائه أنهّ كان يطعـــم الناس إطعاماً 
عامّـــاً فـــي كلّ يـــوم، وذلك فـــي وقـــت الظهر في 

داره.
وكان يعـــول مائـــة بيت فـــي الســـرّ، وكان في كلّ 

بيـــت جماعة مـــن الناس.

تعامله مع الفقراء

أ. تكريمـــه للفقـــراء: كان عليـــه الســـام يحتفـــي 
بالفقـــراء ويرعى عواطفهم ومشـــاعرهم، فكان إذا 
أعطـــى ســـائلاً قبلّه، حتـــى لا يرُى عليـــه أثر الذلّ 
والحاجـــة، وكان إذا قصده ســـائل رحّـــب به وقال 
لـــه: "مرحباً بمـــن يحمل زادي إلـــى دار الآخرة".
ب. عطفـــه على الفقـــراء: كان عليه الســـام كثير 
العطف والحنـــان على الفقراء والمســـاكين، وكان 
يعجبـــه أن يحضـــر علـــى مائـــدة طعامـــه اليتامى 
والأضـــراء والزمنـــى والمســـاكين الذيـــن لا حيلة 
لهـــم، وكان يناولهـــم بيـــده، كمـــا كان يحمل لهم 
الطعـــام أو الحطـــب على ظهره حتى يأتـــي باباً من 
أبوابهـــم فيناولهـــم إياّه. وبلغ مـــن مراعاته لجانب 
الفقـــراء والعطـــف عليهم أنـّــه كره اجتـــذاذ النخل 
فـــي الليل، وذلـــك لعدم حضـــور الفقـــراء في هذا 
الوقـــت، فيحرمـــون من العطـــاء، فقد قـــال عليه 
الســـام لقهرمانه وقد جذّ نخلاً له مـــن آخر الليل: 
"لا تفعـــل، ألا تعلـــم أنّ رســـول الله صلى الله عليه 
وآله نهى عـــن الحصاد والجذاذ بالليـــل؟!". وكان 
يقـــول: "الضغث تعطيه من يســـأل فذلـــك حقه يوم 

حصاده".
ج. نهيه عن ردّ الســـائل: ونهى الإمام عليه السلام 
عـــن ردّ الســـائل، وذلك لمـــا له مـــن المضاعفات 
الســـيئّة التـــي منهـــا زوال النعمة وفجـــأة النقمة. 
وأكـــد الإمام عليه الســـام على ضـــرورة ذلك في 
كثير مـــن أحاديثه، فقـــد روى أبو حمـــزة الثمالي 

: ئلاً قا
"صليّت مع عليّ بن الحســـين الفجـــر بالمدينة يوم 
جمعـــة، فلمّـــا فرغ مـــن صلاته نهض إلـــى منزله 
وأنـــا معه، فدعـــا مولاةً له تســـمّى ســـكينة، فقال 
لهـــا: لا يعبر على بابـــي ســـائل إلاّ أطعمتموه فإنّ 

اليـــوم جمعة...". 

صدقاته

كان مـــن أعظم ما يصبو إليه الإمـــام زين العابدين 
عليه الســـام فـــي حياتـــه الصدقة علـــى الفقراء، 
لإنعاشـــهم ورفع البـــؤس عنهـــم، وكان يحثّ على 

الصدقـــة لما لها مـــن أجر عظيـــم، وقد روى:
"مـــا من رجـــل تصدّق على مســـكين مســـتضعف 
فدعـــا له المســـكين بشـــيء فـــي تلك الســـاعة إلاّ 

له". اســـتجيب 
وتنقسم إلى:

• التصدّق بثيابه.
• التصدّق بما يحبّ.

• مقاسمة أمواله.
• صدقاته في السرّ.

• ابتغاؤه مرضاة الله.

العزّة والإباء

ومـــن صفـــات الإمـــام علـــيّ بـــن الحســـين زين 
العابدين )عليه الســـام( العـــزّة والإباء، فقد ورثها 
عن أبيه الحســـين ســـيدّ الشـــهداء عليه الســـام، 

قوله: فـــي  وتمثلّت 
"ما أحبّ أنّ لي بذلّ نفسي حمر النعم".

ويذكـــر النـــص كل المثاليـــات المتعلقـــة بالعـــزّة 
والإبـــاء.

الزهد
لقد اشـــتهر فـــي عصره )عليـــه الســـام( أنهّ من 
أزهـــد الناس، وقد وردت روايات الزهري وســـعيد 

بن المســـيب في هذا الســـياق.
الإنابة إلى الله تعالى

إنّ اشـــتهار الإمـــام بلقـــب زيـــن العابدين وســـيدّ 
الســـاجدين يـــدل علـــى وضـــوح عنصـــر الإنابة 
والانقطـــاع إلـــى الله فـــي حياته، ويظهـــر جلياً في 
أدعية الصحيفة الســـجّادية، ومواقفـــه مع الفقراء 

. جين لمحتا ا و
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بـــن  العبـــاس  شـــخصية  امتـــازت 
علـــي )عليهمـــا الســـام( بصفـــاتٍ 
عدّة كانـــت مضرب الأمثـــال، وكان 
الســـام(  لاهتمام الإمام علي )عليه 
بـــه الأثـــر المهم فـــي تعزيـــز هذه 
)عليـــه  العبـــاس  لـــدى  الصفـــات 
المتعـــدّدة  فالإمكانيـــات  الســـام(، 
البـــارزة للإمـــام أمير  ـــمة  السِّ هي 
بدّ  الســـام(، ولا  المؤمنيـــن )عليه 
أن تنعكس هذه الصفـــة على أولاده 
الآخريـــن، وكان للعبـــاس بن علي 
)عليـــه الســـام( إمكانيـــة التلقـّــي 
بشـــكله الإيجابـــي لهـــذه الصفـــات 

شـــخصيتّه. في  المهمّـــة 
أدرك الإمـــام أميـــر المؤمنين )عليه 
الســـام( ضـــرورة مراعـــاة الحالة 
الوراثيـــة التي ستســـاعد كثيراً في 
اقتنـــاء الصفـــات التي يـُــراد لها أن 
تنتقـــل إلى وليـــده القادم، لـــذا فقد 
نقل المؤرّخـــون بأنّ الإمـــام )عليه 
الزواج  الســـام( حينما عزم علـــى 
طلب مـــن أخيـــه عقيل امـــرأةً من 
فحولـــة العرب آباؤها وشـــجعانهم، 
ولـــم يكن يغيـــب عن ذهنـــه أفضل 
هذه القبائـــل، إلّّا أنـّــه أراد أن ينوّه 
إلى أمرٍ مهم، وهـــو الأخذ بالاعتبار 
مراعـــاة ذوي الاختصاص، وإعطاء 
دورهم فـــي التنـــوّع المعرفي الذي 
فـــإنّ خطوة  يحتاجـــه المجتمع؛ لذا 
الإمـــام )عليه الســـام( هـــذه تؤكّد 

على ضـــرورة احتـــرام الاختصاص 
وعـــدم إقصـــاء ذويه، ومهمـــا بلغ 
الإنســـان مـــن مرتبـــةٍ مـــا فـــا بدّ 
أن يشـــارك ذوي الاختصـــاص فـــي 

قراراته.
فقـــد أورد المؤرّخون أنّ الإمام أمير 
المؤمنين )عليه الســـام( استشـــار 
أخـــاه عقيـــاً فـــي امـــرأةٍ يتزوّجها 
إلى  تنتمي  ذات مواصفات محـــدّدة، 
أفضل بيوتات العرب في الشـــجاعة 
والبأس، فقـــال لأخيه عقيل: "اطلب 
لي امـــرأةً ولدتها شـــجعان العرب، 
حتـّــى تلد لـــي ولداً شـــجاعاً"، وفي 
لفـــظٍ آخر قـــال: "انظر إلـــيّ امرأةً 
قـــد ولدتهـــا الفحولـــة مـــن العرب 
فارســـاً". لأتزوّجها، فتلد لي غلاماً 
فقال لـــه عقيـــل: تـــزوّج أمّ البنين 
الكلابيـــة، فإنـّــه ليـــس فـــي العرب 

أشـــجع مـــن آبائها.
أنّ  نجـــد  النصّيـــن  هذيـــن  وفـــي 
الإمـــام عليـّــاً )عليـــه الســـام( قد 
راعـــى الجانب الوراثي الـــذي أكّده 
رســـول الله )صلى الله عليـــه وآله( 
بقولـــه: "أنَْكِحُوا الْْأكَْفـَــاءَ، وَانْكِحُوا 
جُوا  فِيهِـــمْ، وَاخْتاَرُوا لِنطَُفِكُـــمْ..َ تزََوَّ
الِـــحِ، فـَــإِنَّ الْعِرْقَ  فِـــي الْحُجْزِ الصَّ
 / الشـــريف: ٥  ]الكافي  دَسَّـــاس". 

٣٣٢؛ مـــكارم الأخـــاق: ١٩٧[
وقـــد أثُبـــت علميـّــاً أنّ الوراثة من 
إحدى العوامل الأساســـيةّ في تربية 

الأجيال.
ففي اســـتعراضهم للجانـــب الوراثي 
فـــي تعزيز  الباحثين،  أحـــد  يشـــير 
نظريةّ الوراثة والصفات المكتســـبة، 
بقولـــه: ويعنـــي ذلـــك أنّ المكوّنات 
الأساســـيةّ للفـــرد تتحدّد مـــن بداية 
الحمـــل، وتقتصر العمليـّــات الذاتيةّ 
بعـــد ذلك علـــى الزيادة فـــي الحجم 
وهـــذه  معينّـــة،  ظـــروف  تحـــت 
الموروثات هي الوحدات الأساســـيةّ 
تحتفظ  وهـــي  الموروثة،  للصفـــات 
للمكوّنـــات  اللازمـــة  بالمعلومـــات 
والخصائص الجســـميةّ التـــي تحدّد 

الحيّ. الكائـــن  نمـــوّ  طريقة 
ويشـــير )أرنـــو. ف. ويتيـــج( فـــي 
كتابه مقدّمة فـــي علم النفس إلى أنّ 
طريقـــة الانتخاب للجينـــات الوراثيةّ 
بواســـطة الأبوين مهمّـــة في تحديد 
الصفـــات الخَلقيةّ للمولـــود، بقوله: 
تتجمّـــع الموروثـــات أو الجينات في 
صـــورة أزواج، أحدهمـــا مـــن الأب 
والآخـــر من الأم، ويتحكّـــم كلّ زوجٍ 
فـــي بعـــض جوانـــب النمـــوّ، وفي 
حالة عدم تشـــابههما فـــإنّ أحدهما 
يســـود ويســـيطر علـــى الخريطـــة 
الوراثيـّــة، والآخر لا يؤثرّ ويسُـــمّى 

المتنحّي. بالمـــوروث 
بعـــد  الباحثيـــن،  بعـــض  ويقـــول 
الوراثـــة  نظريـّــات  اســـتعراض 
المؤثـّــرة في ســـلوك الفـــرد: دوماً 

يتضّح لنا مدى التشـــابه والاختلاف 
لنـــا  بيـــن الإخـــوة، كمـــا يتضّـــح 
أيضـــاً درجة التشـــابه مـــع الأبوين 
والأجـــداد، ويؤثرّ ذلك بـــدوره على 
ســـلوك الأبناء ومدى تشـــابههم مع 
الآبـــاء والأجـــداد؛ فالوراثـــة هـــي 
التـــي تحـــدّد الإمكانياّت الجســـميةّ 
والاســـتعدادات  والفســـيولوجيةّ، 
العقليةّ، ومحدّدات التكوين النفســـي 

. د للفر
إذن فقد انطلق الإمام أمير المؤمنين 
)عليه الســـام( من قاعدةٍ تأسيسيةّ 
أسّســـها النبـــي )صلـــى الله عليـــه 
وآلـــه(، ســـبقت نظريـّــات الوراثة، 
واختزلـــت الدراســـات النفســـيةّ في 
هذا الشـــأن فـــي حديثٍ مشـــهور: 
"اختـــاروا لنطفكم، فـــإنّ الخال أحد 
 ٥ الشـــريف:  ]الكافي  الضجيعين". 

]٣٣٣  /
ســـعى  التأسيســـيةّ  القاعدة  وهـــذه 
)عليـــه  المؤمنيـــن  أميـــر  الإمـــام 
الســـام( إلى إيجاد قاعـــدةٍ تطبيقيةّ 
أمّ  للســـيدة  اختيـــاره  خـــال  مـــن 
البنيـــن )عليهـــا الســـام(، والتـــي 
عُرفت بشـــخصيتّها المتميزّة، وكان 
لاختيـــاره هذا أثره فـــي إنجاب ولده 
العباس )عليه الســـام(، الذي حمل 
خصائصهـــا، والتي كانت شـــاخصةً 

فـــي ســـلوكياّته بامتيـــازٍ مثير.
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إنّ ظهـــور الإمـــام المهدي )عجـــل الله تعالى فرجه 
الشـــريف( خفيّ فـــي توقيته، كخفاء يـــوم القيامة، 
وســـرعة ظهوره ومفاجأته للناس كســـرعة حدوث 

القيامة. يوم 
فقـــد قيل لرســـول الله )صلى الله عليـــه وآله(: »يا 

رســـول الله، متـــى يخرج القائم مـــن ذريتك؟«.
فأجـــاب )صلـــى الله عليـــه وآلـــه(: »مثلـــه مثـــل 
الســـاعة التي لا يجُليهـــا لوقتها إلا هـــو، ثقلت في 
الســـماوات والأرض، لا تأتيكـــم إلا بغتة". ]عيون 

أخبـــار الرضـــا )عليه الســـام(: 266/2[.
علـــى المؤمن أن يســـتعد للظهور كما يســـتعد ليوم 
القيامـــة، بـــأن لا يتهاون، ولا يقيـــس زمن الظهور 
بما يراه من أحداث، ولا يســـتبعد تســـارع الأحداث 
بشـــكل كبيـــر بحيث لا يتـــرك لـــه مجـــال للتفكير 

والاختيار.
فـــإنّ التســـويف وإضاعـــة الوقـــت، وطـــول الأمل 
بوجـــود وقـــت متـــاح للتصميـــم والعـــزم، وعدم 
الاهتمـــام بتهيئـــة النفـــس للالتحاق بجنـــده )عليه 
الســـام(، يعُتبر مهلكة وخســـارة عظيمة للإنســـان 

تعويضها. يمكـــن  لا 
وقـــد حذّرنا أميـــر المؤمنيـــن )عليه الســـام( من 
ذلك بقولـــه: "إِنَّمَا أخََـــافُ عَليَْكُـــمُ اثنْتَيَْـــنِ: اتِّباَعَ 
ا اتِّباَعُ الْهَـــوَى فإَِنَّهُ يصَُدُّ  الْهَـــوَى وَطُولَ الْْأمََـــلِ. أمََّ
ـــا طُولُ الْْأمََـــلِ فيَنُْسِـــي الْْآخِرَةَ".  ، وَأمََّ عَـــنِ الْحَقِّ

]الكافـــي: 336/2[.
ولا تنظـــر _رحمـــك الله_ إلـــى طول زمـــان الغيبة 
الكبـــرى، وما مـــرّ على من كان قبلنـــا، فقد أخبرتنْا 
الروايـــات بأنّ الظهور مرتبط بمجموعة مؤشـــرات 
وعلامـــات لابـــدّ من تحققهـــا قبله، وهـــي عامة لا 
نســـتطيع ملاحقتها بالتفصيل، ومـــا كان منها خاصاً 
فإنـّــه يحصل بســـرعة فائقة، كما جاء فـــي الرواية 

آنفـــة الذكر: »لا تأتيكـــم إلا بغتة«.
فـــإذا كان الإمـــام المهـــدي )عجـــل الله تعالى فرجه 
الشـــريف( قد أوصى ســـفيره الرابع والأخير، علي 
بـــن محمد الســـمري )رضـــوان الله تعالـــى عليه(، 
بالاســـتعداد، وهـــو المتوفى عام 329هــــ، أي مع 
بدايـــة الغيبـــة الكبـــرى، فكيـــف بنـــا نحـــن الذين 
وصلنـــا إلى ســـنة 1437هــــ وفي زمان تتســـارع 

فيـــه الأحـــداث حتى نكاد نشـــعر بقـــرب الظهور!
وممّا كتبه إمامنا المهدي )عليه الســـام( لســـفيره 

قوله: الرابع 
دٍ  »بســـم الله الرحمـــن الرحيم: يـَــا عَلِيَّ ابْـــنَ مُحَمَّ

السَّـــمُرِيّ، أعَْظَـــمَ اللهُ أجَْرَ إِخْوَانِكَ فِيـــكَ، فإَِنَّكَ مَيِّتٌ 
مَا بيَْنكََ وَبيَْنَ سِـــتَّةِ أيََّامٍ، فاَجْمَـــعْ أمَْرَكَ، وَلا توُصِ 
إِلـَــى أحََدٍ يقَوُمُ مَقاَمَكَ بعَْدَ وَفاَتِـــكَ، فقَدَْ وَقعَتَِ الْغيَْبةَُ 
الثَّانِيةَُ فـَــا ظُهُورَ إِلَّاَّ بعَْدَ إِذْنِ اِلله عَـــزَّ وَجَلَّ، وَذَلِكَ 
بعَْدَ طُولِ الأمََدِ، وَقسَْـــوَةِ الْقلُـُــوبِ، وَامْتِلاءَِ الأرَْضِ 

جَـــوْراً". ]كمال الدين وتمـــام النعمة: 516/2[.
واعلـــم أنّ الغيبة الكبـــرى متلازمة مع اطلاع الإمام 
المهـــدي )عجـــل الله تعالـــى فرجه الشـــريف( على 
مجريـــات الأحداث، فهـــو حاضر لا نـــراه، ومنتظر 
للظهور فـــي اللحظة المناســـبة، ويعيـــش قضايانا 
المختلفـــة، ويعلـــم تمامـــاً أحوالنا، ويعـــرف أفراد 

جنده، وكذلـــك الكافريـــن والمعاندين له.
فيجـــب أن نميزّ فـــي عملنا بين حضوره المباشـــر 
وغيابـــه عنـــا. فنحن نؤمن بالإســـام، ما يســـتلزم 
الطاعـــة لله عزّ وجل، وهـــذا مســـارٌ يتوجّه الإمام 
الثاني عشـــر في آخـــر الزمان إلى عدالـــة عالمية 
قبلهـــا وأثناءهـــا  لكننـــا مســـؤولون  للإنســـانية، 

. ها بعد و
فـــي كتاب وصـــل إلـــى الشـــيخ المفيـــد )رضوان 
الله تعالـــى عليـــه( فـــي ســـنة 410هـ مـــن الإمام 
المهـــدي )عجل الله تعالـــى فرجه الشـــريف(، ورد 
التأكيد علـــى محبته والتقرب منـــه بالعمل الصالح، 
وانتظـــار الظهـــور بغتـــة، حيث لا ينفـــع معه توبة 
بعد ذلك بســـبب تفويـــت كل الفـــرص المؤاتية في 

والاســـتقامة. للطاعة  المناســـب  الوقت 
ــا ناَئِينَ بِمَكَانِناَ  مما جـــاء في الكتاب: "نحَْنُ وَإِنْ كُنّـَ
ــذِي أرََاناَهُ  النَّائِي عَنْ مَسَـــاكِنِ الظَّالِمِينَ حَسَـــبَ الّـَ
اللهُ تعَاَلـَــى لنَاَ مِنَ الصَّلاحَِ، وَلِشِـــيعتَِناَ الْمُؤْمِنِينَ فيِ 
نْيـَــا لِلْفاَسِـــقِينَ، فإَِنَّا نحُِيطُ  ذَلِـــكَ مَا دَامَـــتْ دَوْلةَُ الدُّ
عِلْمـــاً بِأنَْباَئِكُمْ وَلا يعَْزُبُ عَنَّا شَـــيْءٌ مِـــنْ أخَْباَرِكُمْ، 
ــذِي أصََابكَُمْ مُذْ جَنـَــحَ كَثِيرٌ مِنْكُمْ  وَمَعْرِفتَنُـَــا بِالذُّلِّ الّـَ
الِحُ عَنْهُ شَاسِـــعاً، وَنبَذَوُا  إِلـَــى مَا كَانَ السَّـــلفَُ الصَّ
الْعهَْـــدَ الْمَأخُْـــوذَ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأنََّهُـــمْ لا يعَْلمَُونَ، 
ــا غَيْرُ مُهْمِلِيـــنَ لِمُرَاعَاتِكُمْ، وَلا ناَسِـــينَ لِذِكْرِكُمْ،  إِنّـَ
وَْاءُ _الشـــدّة وضيق  وَلـَــوْلاَ ذَلِـــكَ لنَـَــزَلَ بِكُمُ الـــأَّ
المعيشـــة_ وَاصْطَلمََكُـــمُ الأعَْـــدَاءُ، فاَتَّقـُــوا اللهَ جَلَّ 
جَلالَـُــهُ، وَظَاهِرُونـَــا عَلـَــى انْتِياَشِـــكُمْ _إنقاذكم من 
الهلكة_ مِـــنْ فِتنْةٍَ قدَْ أنَْفـَــتَ عَليَْكُمْ _طالت عليكم_ 
يهَْلِـــكُ فِيهَـــا مَنْ حُمَّ أجََلـُــهُ _قرب أجلـــه_ وَيحُْمَى 
عَنْهَا مَـــنْ أدَْرَكَ أمََلهَُ، وَهِيَ أمََـــارَةٌ لِِأزُُوفِ حَرَكَتِناَ 
_اقتراب حركتنـــا_ وَمُباَثَّتِكُمْ بِأمَْرِنـَــا وَنهَْيِناَ، وَاللهُ 
مُتِـــمُّ نـُــورِهِ… وَلـَــوْ كَـــرِهَ الْمُشْـــرِكُونَ اعْتصَِمُوا 

شُـــهَا _أوقدها  بِالتَّقِيَّةِ مِنْ شَـــبِّ نـَــارِ الْجَاهِلِيَّةِ يحَُشِّ
وأشـــعلها_ عَصَـــبٌ أمَُوِيَّةٌ يهَُولُ بِهَا فِرْقـَــةً مَهْدِيَّةً، 
أنَـَــا زَعِيـــمٌ بِنجََـــاةِ مَنْ لـَــمْ يـَــرُمْ فِيهَـــا الْمَوَاطِنَ، 
ــةَ، إِذَا حَلَّ  وَسَـــلكََ فِي الطَّعْنِ مِنْهَا السُّـــبلَُ الْمَرْضِيّـَ
جُمَـــادَى الأوُلىَ مِنْ سَـــنتَِكُمْ هَـــذِهِ، فاَعْتبَِـــرُوا بِمَا 
يحَْـــدُثُ فِيهِ وَاسْـــتيَْقِظُوا مِنْ رَقْدَتِكُمْ لِمَـــا يكَُونُ فِي 
الَّذِي يلَِيهِ، سَـــتظَْهَرُ لكَُمْ مِنَ السَّـــمَاءِ آيـَــةٌ جَلِيَّةٌ _ 
وَمِـــنَ الأرَْضِ مِثلْهَُا بِالسَّـــوِيَّةِ، وَيحَْـــدُثُ فِي أرَْضِ 
الْمَشْـــرِقِ مَا يحَْزُنُ وَيقُْلِـــقُ، وَيغَْلِبُ مِـــنْ بعَْدُ عَلىَ 
اقٌ تضَِيقُ بِسُـــوءِ  الْعِرَاقِ طَوَائِفُ عَنِ الِإسْـــاَمِ، مُرَّ
ةُ مِنْ  فِعاَلِهِـــمْ عَلىَ أهَْلِـــهِ الأرَْزَاقُ، ثمَُّ تنَْفـَــرِجُ الْغمَُّ
بعَْـــدُ بِبوََارِ طَاغُوتٍ مِنَ الأشَْـــرَارِ، ثمَُّ يسَُـــرُّ بِهَلاكَِهِ 
َّفِقُ لِمُرِيـــدِي الْحَجِّ مِنَ الآفاَقِ  الْمُتَّقـُــونَ الأخَْياَرُ، وَيتَ
لوُنهَُ مِنْهُ عَلـَــى توَْفِيرٍ عَليَْهِ مِنْهُـــمْ، وَاتِّفاَقٍ  مَـــا يؤَُمِّ
هِـــمْ عَلـَــى الْْاخْتِيـَــارِ مِنْهُمْ،  وَلنَـَــا فِي تيَْسِـــيرِ حَجِّ
وَالْوِفاَقِ شَـــأنٌْ يظَْهَـــرُ عَلىَ نِظَامٍ وَاتِّسَـــاقٍ، فلَْيعَْمَلْ 
كُلُّ امْـــرِئٍ مِنْكُمْ بِمَا يقَْرُبُ بِهِ مِـــنْ مَحَبَّتِناَ، وَيتَجََنَّبُ 
مَا يدُْنِيهِ مِـــنْ كَرَاهَتِناَ وَسَـــخَطِناَ، فـَــإِنَّ أمَْرَناَ بغَْتةٌَ 
فجَُـــاءَةٌ حِيـــنَ لا تنَْفعَهُُ توَْبةٌَ، وَلا ينُْجِيـــهِ مِنْ عِقاَبِناَ 
شْـــدَ، وَيلَْطُفُ لكَُمْ  ندََمٌ عَلىَ حَوْبـَــةٍ، وَاللهُ يلُْهِمُكُمُ الرُّ

فِـــي التَّوْفِيقِ بِرَحْمَتِـــهِ". ]الاحتجاج: 498/2[.
كلّ شـــيء فـــي فتـــرة الظهور ســـريع ومنســـجم 
مع الفجـــأة التي ذكرتهـــا الروايـــات. كلّ العلامات 
المباشـــرة تحصـــل في فتـــرة زمنية قياســـية، وكلّ 
الجبـــروت والطغيـــان الـــذي نـــراه علـــى امتـــداد 

المعمـــورة ســـينهار بســـرعة كبيرة.
وعلـــى الرغـــم مـــن تواتـــر الروايـــات عـــن راية 
الضلال للســـفياني وما يفعله من مـــآسٍ في الأمة، 
فإنهّـــا تؤكـــد علـــى ســـرعة زوال ملكـــه الذي لا 
يتجاوز الخمســـة عشر شـــهراً بين خروجه ومقتله 

نهياره. وا
فعـــن أبي عبد الله )عليه الســـام( قال: "السُّـــفْياَنِيُّ 
لِ  مِـــنَ الْمَحْتـُــومِ، وَخُرُوجُـــهُ فِـــي رَجَبٍ، وَمِـــنْ أوََّ
خُرُوجِـــهِ إِلىَ آخِرِهِ خَمْسَـــةَ عَشَـــرَ شَـــهْراً، سِـــتَّةُ 
أشَْـــهُرٍ يقُاَتِـــلُ فِيهَا، فـَــإِذَا مَلـَــكَ الْكُـــوَرَ الْخَمْسَ، 
مَلكََ تِسْـــعةََ أشَْـــهُرٍ، وَلمَْ يزَِدْ عَليَْهَـــا يوَْماً". ]غيبة 

النعمـــان: 300[.
ألا تلاحظـــون تســـارع الأحـــداث؟ فقـــد قـــال أمير 
المؤمنيـــن )عليه الســـام(: "»اعْمَلْ لِدُنْيـَــاكَ كَأنََّكَ 
تعَِيشُ أبَـَــداً، وَاعْمَـــلْ لِِآخِرَتِكَ كَأنََّكَ تمَُـــوتُ غَداً". 

]مـــن لا يحضره الفقيـــه: 156/3[.
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قـــال رســـول الله )صلـــى الله عليـــه وآلـــه( في 
خطبتـــه فـــي اســـتقبال شـــهر رمضـــان: "أيهّا 
النـــاس إنهّ قد أقبل إليكم شـــهر الله تعالى بالبركة 
والرحمة والمغفرة.. وهو شـــهر قـــد دعيتم فيه 
إلـــى ضيافـــة الله وجعلتم فيـــه من أهـــل كرامة 
الله.. فاســـألوا الله ربكّـــم بنيـّــات صادقة، وقلوب 
طاهـــرة، أن يوفقّكّم لصيامه وتـــاوة كتابه، فإنّ 
الشـــقيّ من حرم غفـــران الله في هذا الشـــهر".
يمكن التهيُّؤ لاســـتقبال شـــهر رمضـــان المبارك 

الآتية: الأمـــور  عبر 

الاستعداد النفسيّ
لشـــهر  المســـبق  النفســـيّ  الاســـتعداد  ينبغـــي 
رمضـــان، وذلك بالالتفـــات إلى أهمّيتّـــه وقيمته 
وآثـــاره الدينيةّ والحضاريةّ. قـــال صلى الله عليه 
وآلـــه في خطبتـــه: "إنهّ قـــد أقبل عليكم شـــهر 
الله، شـــهر الرحمة والمغفرة والرضوان، شـــهر 
دعيتـــم فيه إلى ضيافة الله أنفاســـكم فيه تســـبيح 

عبـــادة..." فيه  ونومكم 

استثمار أجواء المناسبة
ينبغي الاســـتغلال الكامل لأجواء هذه المناســـبة 
فـــي إحداث التغييـــرات اللازمة في شـــخصياّتنا، 
كلّ بحســـب وضعيتّـــه وأحوالـــه، ومـــا يجده في 
نفســـه مـــن الضعـــف والحاجة. وقـــد روي عن 
رســـول الله )صلى الله عليه وآله(: "فاســـألوا الله 
ربكّـــم بنياّت صادقة، وقلوب طاهـــرة، أن يوفقّكم 

لصيامـــه، وتلاوة كتابـــه، فإنّ الشـــقيّ من حرم 
غفران الله فـــي هذا الشـــهر العظيم"..

التوبة
شـــهر رمضان المبارك شـــهر التوبـــة، كما جاء 
في دعاء الإمـــام زين العابدين )عليه الســـام(: 
"اللهـــمّ إنّ هـــذا شـــهر رمضـــان، وهذا شـــهر 
الصيام، وهذا شـــهر الإنابة، وهذا شـــهر التوبة، 

وهذا شـــهر المغفـــرة والرحمة".
وقـــد ورد الحثّ على التوبة في الكتاب والســـنة: 
ِ جَمِيعـــاً أيَُّهَا الْمُؤْمِنـُــونَ لعَلََّكُمْ  )وَتوُبـُــوا إِلىَ اللَّهَّ
تفُْلِحُونَ(، و)وَأنَِ اسْـــتغَْفِرُوا رَبَّكُـــمْ ثمَُّ توُبوُا إِليَْهِ 

تاَعاً حَسَـــناً(. يمَُتِّعْكُم مَّ
وروي عـــن أبـــي بصير قال: قلـــت لأبي عبد الله 
)عليه الســـام(: )يـَــا أيَُّهَـــا الَّذِينَ آمَنـُــوا توُبوُا 
ِ توَْبـَــةً نَّصُوحاً(، قال: "هـــو الذنب الذي  إِلـَــى اللَّهَّ
لا يعود فيـــه أبداً"، قلـــت: وأيُّنا لم يعـــد؟ فقال: 
"يـــا أبـــا محمّـــد إنّ الله يحبّ من عبـــاده المفتن 

التوّاب".

معرفة مقاصد الصوم
النظـــر في مقاصـــده وأهدافـــه كفريضـــة دينيةّ 
تنطـــوي علـــى الكثيـــر مـــن الحكـــم والمصالح 
العليـــا. فقد روي عن رســـول الله صلى الله عليه 

: له آ و
"مـــا من مؤمن يصوم شـــهر رمضان احتســـاباً 

إلّّا أوجـــب الله تبـــارك وتعالى له ســـبع خصال:

أولها: يذوب الحرام في جسده.
الثانية: يقرّب في رحمة الله )عزّ وجلّ(.

الثالثة: يكون قد كفر خطيئة آدم أبيه.
الرابعة: يهون الله عليه سكرات الموت.

الخامســـة: أمـــان مـــن الجـــوع والعطـــش يوم 
. مة لقيا ا

السادسة: يعطيه الله البراءة من النار.
السابعة: يطعمه الله من طيبّات الجنةّ".

وعـــن حمزة بـــن محمّد أنهّ كتب إلـــى أبي محمّد 
عليه الســـام: "لم فـــرض الله الصـــوم؟" فورد 

الجواب:
"ليجـــد الغنيّ مـــسّ الجوع فيمن علـــى الفقير"، 
وفـــي روايـــة أخـــرى: "ليجـــد الغنـــيّ مضض 

الفقير". الجـــوع فيحنو علـــى 

مراعاة حرمة شهر رمضان

إنّ شـــرافة هذا الشـــهر تجعل له حرمة وقداسة 
خاصّـــة أكثر من غيـــره، فانتهاك هـــذه الحرمة 
أقبـــح من انتهـــاك غيرها، والعقوبة المســـتحقةّ 
أكبر وأشـــدّ. كمـــا يقول الإمـــام زيـــن العابدين 

عليه الســـام:
"فأبان فضيلته على ســـائر الشـــهور بما جعل له 
مـــن الحرمات الموفورة، والفضائل المشـــهورة، 

فحـــرّم فيه ما أحلّ في غيـــره إعظاماً".
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إن شـــهر رمضان المبـــارك هو أفضل 
الشـــهور، كمـــا عبـّــر عن ذلـــك النبي 

صلـــى الله عليـــه وآله:
"شـــهر هو عنـــد الله أفضل الشـــهور، 
وأيامـــه أفضل الأيـــام، ولياليـــه أفضل 
الليالـــي، وســـاعاته أفضل الســـاعات"

ولذلـــك فهو فرصـــة ثمينة لمـــن يريد 
اغتنـــام هذا الشـــهر المبـــارك الذي لا 
يتكـــرر في الســـنة إلا مـــرة واحدة، ولا 
يضمـــن فيه أحد نفســـه أن ســـتتاح له 
الفرصة فـــي العام القـــادم، إذ قد ينتقل 

إلى الـــدار الآخرة قبـــل ذلك.
وشـــهر رمضـــان المبـــارك يجـــب أن 
يحُيى بالأعمال الصالحـــة، واجتناب كل 
ما يســـيء إلـــى مكانته وفضلـــه، مما 
يخـــدش فـــي مفهـــوم الصيـــام الكامل، 
وهـــو اجتنـــاب كل المفطـــرات المادية 

والســـلوكية. والمعنوية 
فـــي مجتمعنـــا ـ كمـــا فـــي الكثيـــر من 
المجتمعـــات الإســـامية الأخرى ـ توجد 
بعـــض العادات والســـلوكيات الحســـنة 
ى، كما توجد  ـــى وتقُوََّ التي يجب أن تنُمََّ
في المقابل بعض العادات والســـلوكيات 
الخاطئـــة التـــي ينبغي التخلـــص منها، 

وإحلال الســـلوكيات الحســـنة مكانها.

السلوكيات الحسنة

توجد فـــي مجتمعنا الكثير مـــن العادات 
والســـلوكيات الحســـنة التـــي يجب أن 
نســـعى لتنميتها، والعمل علـــى الإكثار 
منها، واســـتثمارها في خلق جو إيماني 
وروحي يســـاعد على تنميـــة التدين في 
المجتمـــع. ومن أبرز هذه الســـلوكيات:

1- تلاوة القرآن الكريم
ورد التأكيـــد علـــى فضل تـــاوة القرآن 
الكريـــم فـــي كل وقـــت وزمـــن، ولكنه 
في شـــهر رمضـــان أكثر ثوابـــاً وأعظم 
أجـــراً، فقـــد ورد عن النبـــي )صلى الله 
عليـــه وآلـــه(: "من تـــا فيـــه آية من 
القـــرآن كان لـــه مثـــل أجـــر مـــن ختم 

القـــرآن في غيـــره من الشـــهور".
وقـــال الإمـــام الباقـــر )عليه الســـام(: 
"لـــكل شـــيء ربيـــع، وربيـــع القرآن 

رمضان". شـــهر 
وينبغـــي التأكيـــد علـــى أهميـــة فهـــم 
وتفســـيره،  بتجويده  والاهتمام  القرآن، 
ليتســـنى  علومـــه،  علـــى  والاطـــاع 
للقارئ معرفـــة أبعاد الآيـــات وغاياتها 

وتفســـيرها.

الاهتمام بالفقراء والمساكين

شـــهر  فـــي  الحســـنة  العـــادات  مـــن 
رمضان الاهتمام بالفقراء والمســـاكين؛ 
فعـــادة ما يهتـــم الناس في هذا الشـــهر 
أكثـــر مـــن باقـــي الشـــهور بالفقـــراء 
والمحتاجين، ســـواء مـــن ذوي الأرحام 
أو مـــن قاطني نفس الحـــي، مما يضفي 

الاجتماعي. التكافـــل  مـــن  جواً 
عليـــه  الله  صلـــى  نبينـــا  حـــث  وقـــد 
وآلـــه الأغنيـــاء علـــى الإنفـــاق علـــى 

المحتاجيـــن، فقـــال: "وتصدقـــوا على 
فقرائكم ومســـاكينكم، ووَقـّــروا كباركم، 
وارحمـــوا صغاركم، وصلـــوا أرحامكم، 
وتحننـــوا على أيتام النـــاس يتُحنن على 

. " مكم يتا أ
وتوظيـــف هذه العادة الحســـنة يســـاهم 
الخيـــري والتطوعي  العمل  في تعزيـــز 

فـــي المجتمع.

تنشيط الزيارات

من العـــادات الحســـنة أيضـــاً الاهتمام 
الأصدقـــاء  وصلـــة  الأرحـــام  بزيـــارة 
الذكـــر  لمجالـــس  الزيـــارات  وتبـــادل 
والدعـــاء، ممـــا يضفـــي أجـــواءً مـــن 

الاجتماعـــي. والتفاعـــل  الحيويـــة 
وقـــد ورد عـــن النبي )صلـــى الله عليه 
وآله(: "مـــن وصل فيـــه رحمه وصله 
الله برحمتـــه يـــوم يلقـــاه، ومـــن قطع 
فيـــه رحمه قطـــع الله عنـــه رحمته يوم 

. " ه يلقا
وعن النبي صلـــى الله عليه وآله أيضاً: 

المودة". تنبت  "الزيارة 
وقال الإمـــام الصادق )عليه الســـام(: 
"ما زار مســـلم أخـــاه المســـلم في الله 
ولله إلا ناداه الله عز وجـــل: أيها الزائر 

طبـــت وطابت لـــك الجنة".
وتعزز هـــذه العـــادة الأخـــوة والمحبة 
بين أفـــراد المجتمع، وتزيـــل الضغائن 

ت. لتشنجا ا و

الإقبال على صلاة الجماعة

مـــن العـــادات الحســـنة أيضـــاً الإقبال 
علـــى صـــاة الجماعة، خصوصـــاً في 
حيـــث  والعشـــاء،  المغـــرب  صلاتـــي 
تمتلـــئ المســـاجد بالمصليـــن، وهـــي 
عـــادة مســـتحبة في كل وقـــت، لكن في 

رمضـــان يتضاعـــف الأجـــر فيها.
وقد روي عـــن النبي )صلـــى الله عليه 
وآلـــه(: "قـــد أظلكـــم شـــهر رمضان، 
شـــهر فيه ليلة خيـــر من ألف شـــهر، 
جعـــل الله صيامـــه فريضـــة، وقيامَـــه 
تطوعـــاً لله عز وجـــل، من تقـــرّب فيه 
بخصلة من خيـــر كان كمن أدى فريضة 
فيما ســـواه، ومن أدى فيه فريضة كان 
كمن أدى ســـبعين فريضة فيما سواه".

تبادل أطباق الطعام

من الســـلوكيات الحســـنة أيضـــاً تبادل 
أطباق الطعام، وخصوصـــاً بين الأرحام 
ينمـــي  والجيـــران والأصدقـــاء، ممـــا 
المحبـــة ويقـــوي النســـيج الاجتماعي.

وقـــد ورد عـــن النبي )صلـــى الله عليه 
وآله(: "مـــن فطر منكم صائمـــاً مؤمناً 
فـــي هذا الشـــهر كان له بذلـــك عند الله 
عتق رقبـــة، ومغفـــرة لمـــا مضى من 

ذنوبه".
وقـــال أيضاً: "اتقـــوا النار ولو بشـــق 
تمرة، اتقـــوا النار ولو بشـــربة ماء".

السلوكيات الخاطئة

رغم الســـلوكيات الحســـنة، توجد بعض 
يمارســـها  التي  الخاطئـــة  الســـلوكيات 
بعض النـــاس، مما ينعكس ســـلباً على 
الأجـــواء الإيمانية، ويـــؤدي إلى ضياع 

وفلســـفته. الصوم  فوائد 
1- قلة الفاعلية

يميـــل البعـــض إلـــى الكســـل والخمول 
في رمضـــان، مع تضاعـــف النوم وقلة 
الإنجـــاز، ممـــا يقلـــل إنتاجهـــم مقارنة 

الأخرى. بالشـــهور 
وقد أكـــد النبي )صلـــى الله عليه وآله( 
على أهمية إحياء أيـــام وليالي رمضان 
بالأعمـــال الصالحـــة والدعـــاء، فقال: 
"وعملكـــم فيـــه مقبـــول، ودعاؤكم فيه 

مستجاب".

الإسراف في الطعام

الإفـــراط في تنـــاول الطعام والإســـراف 
الصيـــام الصحيـــة، وقد  يضيـــع فوائد 
يـــؤدي إلى أمراض كالســـكري وارتفاع 

ضغط الـــدم وأمـــراض القلب.
وكُلـُــوا   ...﴿ يحـــذر:  الكريـــم  القـــرآن 
ــهُ لا يحُِـــبُّ  وَاشْـــرَبوُا وَلا تسُْـــرِفوُا إِنّـَ
الْمُسْـــرِفِينَ﴾، وقـــال الرســـول )صلـــى 
"إياكـــم وفضـــول  وآلـــه(:  الله عليـــه 
بالفضلة  القلـــب  فإنـــه يســـم  المطعـــم 
ويبطئ بالجوارح عـــن الطاعة"، وقال 
الإمـــام علـــي )عليـــه الســـام(: "من 
كثـــر أكلـــه قلـــت صحته، وثقلـــت على 
نفســـه مؤونته"، وقال الإمـــام الصادق 
)عليـــه الســـام(: "ليس شـــيء أضر 
لقلـــب المؤمن مـــن كثـــرة الأكل، وهي 
مورثة لشـــيئين: قســـوة القلب وهيجان 

. " ة لشهو ا

الإدمان على مشاهدة التلفاز

الإفـــراط فـــي مشـــاهدة التلفـــاز يضيع 
الوقـــت ويقلـــل مـــن العبـــادة والذكـــر 
والدعـــاء، خصوصاً مع كثـــرة القنوات 
المفيـــدة، وبعضهـــا  والبرامـــج غيـــر 

. م محر
وينبغـــي أن يقضـــي الصائم جـــل وقته 
الأوراد  وقـــراءة  المســـتحبات،  فـــي 

والأدعيـــة. والأذكار 

الخلاصة

للتـــدرب على  شـــهر رمضان فرصـــة 
والانضبـــاط،  الإرادة  وقـــوة  الصبـــر 
الشـــرعية  بالضوابـــط  والالتـــزام 

والأخلاقيـــة.
رمضـــان  أجـــواء  اســـتثمار  يجـــب 
الســـلوكيات  تعزيـــز  فـــي  الإيمانيـــة 
الحســـنة، والتخلـــص من الســـلوكيات 
الخاطئـــة، وتجذيـــر القيـــم الأخلاقيـــة 
في المجتمـــع، لتتحقق الغايـــات النبيلة 
لفلســـفة الصيام، ونيل رضـــا الله تعالى 

ومغفرتـــه ورحمتـــه ورضوانـــه.

شهر رمضان بين السلوكيات الحسنة 
والخاطئة
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شهر رمضان.. 
بناء الإنسان

عـــن أميـــر المؤمنيـــن علي بـــن أبي طالـــب عليهم 
الســـام، قال: "إن رســـول الله صلـــى الله عليه وآله 
خطبنـــا ذات يـــوم، فقال: أيهـــا الناس، إنـــه قد أقبل 
إليكم شـــهر الله بالبركـــة والرحمة والمغفرة، شـــهر 
هو عنـــد الله أفضل الشـــهور، وأيامه أفضـــل الأيام، 
ولياليـــه أفضل الليالي، وســـاعاته أفضل الســـاعات، 
هـــو شـــهر دعيتم فيه إلـــى ضيافـــة الله، وجعلتم فيه 
من أهـــل كرامة الله، أنفاســـكم فيه تســـبيح، ونومكم 
فيـــه عبـــادة، وعملكـــم فيـــه مقبـــول، ودعاؤكم فيه 
مســـتجاب، فاســـألوا الله ربكم بنيـــات صادقة وقلوب 
طاهـــرة أن يوفقكـــم لصيامـــه وتـــاوة كتابـــه، فإن 
الشـــقي من حرم غفران الله في هذا الشـــهر العظيم، 
واذكـــروا بجوعكم وعطشـــكم فيه جوع يـــوم القيامة 
فقرائكم ومســـاكينكم،  وعطشـــه، وتصدقـــوا علـــى 
كباركـــم، وارحمـــوا صغاركـــم، وصلـــوا  ووقـــروا 
أرحامكـــم، واحفظوا ألســـنتكم، وغضـــوا عما لا يحل 
النظـــر إليه أبصاركـــم، وعما لا يحل الاســـتماع إليه 
أســـماعكم، وتحننوا علـــى أيتام النـــاس يتحنن على 
أيتامكـــم، وتوبـــوا إلى الله من ذنوبكـــم، وارفعوا إليه 
أيديكـــم بالدعاء في أوقـــات صلواتكـــم، فإنها أفضل 
الســـاعات، ينظـــر الله عز وجـــل فيهـــا بالرحمة إلى 
عبـــاده، يجيبهـــم إذا ناجـــوه، ويلبيهـــم إذا نـــادوه، 
ويعطيهـــم إذا ســـألوه، ويســـتجيب لهـــم إذا دعوه. 
أيها الناس، إن أنفســـكم مرهونـــة بأعمالكم، ففكوها 
باســـتغفاركم، وظهوركم ثقيلة مـــن أو زاركم، فخففوا 
عنهـــا بطول ســـجودكم، واعلمـــوا أن الله تعالى ذكره 
أقســـم بعزته أن لا يعذب المصلين والســـاجدين، وأن 

لا يروعهـــم بالنار يـــوم يقوم الناس لـــرب العالمين. 
أيهـــا النـــاس، من فطر منكـــم صائما مؤمنـــا في هذا 
الشـــهر، كان له بذلـــك عند الله عتق نســـمة ومغفرة 
لما مضـــى من ذنوبـــه. فقيل: يا رســـول الله، وليس 
كلنـــا يقدر علـــى ذلك. فقـــال صلى الله عليـــه وآله: 
اتقوا النار ولو بشـــق تمرة، اتقوا النار ولو بشـــربة 
مـــن مـــاء. أيها النـــاس، من حســـن منكم فـــي هذا 
الشـــهر خلقـــه، كان له جواز على الصـــراط يوم تزل 
فيـــه الأقدام، ومـــن خفف في هذا الشـــهر عما ملكت 
يمينـــه خفف الله عليه حســـابه، ومن كف فيه شـــره 
كـــف الله عنه غضبه يوم يلقاه، ومـــن أكرم فيه يتيما 
أكرمه الله يـــوم يلقاه، ومن وصل فيـــه رحمه وصله 
الله برحمتـــه يوم يلقـــاه، ومن قطع فيـــه رحمه قطع 
الله عنـــه رحمته يـــوم يلقاه، ومن تطـــوع فيه بصلاة 
كتـــب الله له براءة مـــن النار، ومـــن أدى فيه فرضا 
كان له ثـــواب من أدى ســـبعين فريضة فيما ســـواه 
من الشـــهور، ومن أكثـــر فيه من الصـــاة علي ثقل 
الله ميزانـــه يوم تخـــف الموازين، ومن تـــا فيه آية 
مـــن القـــرآن كان له مثل أجـــر من ختـــم القرآن في 
غيره من الشـــهور. أيهـــا الناس، إن أبـــواب الجنان 
في هذا الشـــهر مفتحة، فاســـألوا ربكـــم أن لا يغلقها 
عليكم، وأبـــواب النيران مغلقة، فاســـألوا ربكم أن لا 
يفتحها عليكم، والشـــياطين مغلولة فاســـألوا ربكم أن 
لا يســـلطها عليكم.قال أمير المؤمنين عليه الســـام: 
فقمـــت فقلت: يا رســـول الله، ما أفضـــل الأعمال في 
هذا الشـــهر ؟ فقال: يا أبا الحســـن، أفضـــل الأعمال 
في هذا الشـــهر الورع عن محـــارم الله عز وجل..."
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مع صعود الفضائيات الخاصة في التســـعينيات، 
دخـــل الإعـــام الرمضانـــي مرحلـــة الســـوق. 
ارتفـــع ‏عدد الأعمـــال إلى أكثر مـــن 40 عملاً 
فـــي بعض المواســـم، وقفز زمـــن الإعلان إلى 
15_20 دقيقـــة في ‏الســـاعة، وتضخّم الإنفاق 
الإعلاني إلى ما بيـــن 1.5 و4 مليارات دولار. 
هنـــا لم يعد الجمهـــور مجرد ‏متلـــقٍ، بل أصبح 
الاقتصادية والسياســـية  المعادلـــة  مـــن  جزءًا 
والإيديولوجيـــة، كما تشـــرح أدبيات »ســـلعة 

‏الجمهور« في دراســـات الإعـــام النقدي.‏
 ‎ Digital‌ واليـــوم، تشـــير تقاريـــر: 2024م
‎إلى أن نحـــو 45_60% من الجمهور يشـــاهد 
المحتـــوى ‏الرمضاني عبر المنصات الرقمية. لم 
يعد توقيت البث مقدّســـاً، وأصبحت المشـــاهدة 
عند الطلب هي ‏القاعـــدة. خوارزميات التوصية 
باتـــت تحـــدد ما نـــراه وكم من الوقـــت نمضيه 
أمامـــه. لم نعـــد في اقتصاد ‏الرســـالة، ولا حتى 
فـــي اقتصاد الإعلان فحســـب، بل فـــي اقتصاد 
الانتبـــاه؛ حيث يصبـــح انتباه الإنســـان ‏المورد 
الأنـــدر. وهـــذا التحول لـــم يكن تقنيـــاً فقط، بل 

أيضاً.‏ ثقافياً وسياســـياً 
وفـــي الحالـــة العراقيـــة بعـــد عـــام 2003، 
ظهـــرت أعمـــال دراميـــة وســـرديات رقميـــة 
ركّـــزت على صـــور ‏الانفلات واليـــأس و)حكم 
الغـــاب(، مع إيحـــاءات ضمنية بأن الاســـتقرار 
لا يتحقـــق إلا تحـــت قبضـــة ‏ســـلطوية. تكرار 
هـــذه الصـــور، ســـواء فـــي الدرامـــا أو عبر 
وســـائل التواصـــل، أســـهم فـــي إعـــادة إنتاج 
شـــعور ‏بالقنوط الجماعي وحنيـــنٍ مُلتبس إلى 
الماضـــي الدكتاتـــوري. الإعلام هنـــا لا يصف 
الواقع فحســـب، بل ‏يســـهم في تشـــكيل إدراكه. 
وفـــي الســـنوات الأخيـــرة، لم تقتصـــر بعض 
المعالجـــات الدراميـــة على توصيـــف ‏الأزمات، 
بل امتدّت إلـــى التأثير في تصـــورات الجمهور 
حول الهويـــة الوطنيـــة ومعايير الاســـتقرار.‏

وبمـــوازاة ذلـــك، تراجعـــت نســـبة الأعمـــال 
الدينيـــة والإصلاحيـــة إلـــى أقل مـــن 10% في 
بعض ‏المواســـم، مقابل صعود محتوى ســـريع 
لتحقيـــق  النفـــس؛ موجّـــه  الإيقـــاع، قصيـــر 
أكبـــر قدر مـــن التفاعـــل ‏اللحظـــي. انتقلنا من 
التأثيـــر الثقافـــي طويل المدى إلـــى »الانخراط 

لفوري«.‏ ا
هكـــذا انتقـــل العمـــل الدرامـــي والإعلامي من 
نمـــوذج:  إلـــى  العموميـــة  الخدمـــة  نمـــوذج 
تجـــاري، ‏سياســـي، إيديولوجـــي.. ضمن بيئة 
رقميـــة تحكمهـــا معـــادلات احتـــكار الانتبـــاه. 
وليـــس الهـــدف تســـجيل ‏موقـــف يائـــس من 
النخـــب الإعلاميـــة والفنيـــة، بقـــدر مـــا هـــو 
التنبيـــه إلـــى أن جزءًا كبيـــراً من إســـقاطات 
‏الخطـــاب الدرامـــي بـــات يتمحور في موســـم 
شـــهر رمضـــان المبارك؛ الشـــهر الـــذي أرُيد 
لـــه أن يكـــون موســـماً ‏تعبديـــاً تتكامـــل فيـــه 
الأبعـــاد الروحية والنفســـية والعقلية، بما يتيح 
للإنســـان مراجعـــة ذاتـــه والعودة إلـــى ‏معاني 
الطهـــر وصناعـــة الوعي. الســـؤال إذن: كيف 
نوجّـــه هـــذا التغيـــر؟ والتدخـــل في الموســـم 

الإلهـــي، ‏لتحويله لموســـم شـــيطاني!‏
نعـــم، الحاجة ملحّـــة إلى إنتاج وعـــيٍ إعلامي 
لـــدى الجمهـــور، ودعم إنتاج ثقافـــي وتاريخي 
بمـــا  التربيـــة الإعلاميـــة  رصيـــن، ‏وتعزيـــز 
يمكّـــن المتلقي مـــن الاختيار الواعـــي في بيئة 
تتنازعها الخوارزميات والمصالح. ‏ليبقى شـــهر 
رمضـــان مســـاحة وجدانية جامعـــة في وعي 
النـــاس. وإذا كان الإعـــام والدرامـــا قد انتقلا 
‏من الرســـالة إلى الســـوق ثم إلى الخوارزمية، 
فـــإن المســـؤولية اليـــوم مضاعفـــة في صون 

المعنى، واســـتعادة ‏البوصلـــة القيمية.‏
وبين هذا وذاك، تبقى القاعـــدة القرآنية حاكمة 
فـــي التعامل مـــع كل خطاب إعلامي: )يـَــا أيَُّهَا 
‏الَّذِيـــنَ آمَنوُا إِنْ جَاءَكُمْ فاَسِـــقٌ بِنبَـَــإٍ فتَبَيََّنوُا أنَْ 
تصُِيبـُــوا قوَْمًا بِجَهَالةٍَ فتَصُْبِحُـــوا عَلىَ مَا فعَلَْتمُْ 

دِمِينَ(. ‏ناَ


